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 المزمور  السادس عشر
 
 مُذَهَّبَةٌ لِدَاوُدَ

خَيْـرِي لاَ  . أَنْـتَ سَـيِّدِي  «: قُلْتُ لِلـرَّبِّ 2. اِحْفَظْنِي يَا االلهُ لأَنِّي عَلَيْكَ تَوَآَّلْتُ   1
تَكْثُـرُ  4. »الْقِدِّيسُونَ الَّذِينَ فِي الأَرْضِ وَالأَفَاضِلُ آُـلُّ مَسَـرَّتِي بِهِـمْ         3. شَيْءَ غَيْرُكَ 

لاَ أَسْكُبُ سَكَائِبَهُمْ مِـنْ دَمٍ وَلاَ أَذْآُـرُ أَسْـمَاءَهُمْ    . اعُهُمُ الَّذِينَ أَسْرَعُوا وَرَاءَ آخَرَ  أَوْجَ
حِبَـالٌ وَقَعَـتْ لِـي      6. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي  . الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَآَأْسِي   5. بِشَِفَتَيَّ

 . يفِي النُّعَمَاءِ فَالْمِيرَاثُ حَسَنٌ عِنْدِ
جَعَلْــتُ الــرَّبَّ 8. أُبَــارِكُ الــرَّبَّ الَّــذِي نَصَــحَنِي وَأَيْضــاً بِاللَّيْــلِ تُنْــذِرُنِي آُلْيَتَــاي7َ

لِـذَلِكَ فَـرِحَ قَلْبِـي وَابْتَهَجَـتْ        9. لأَنَّهُ عَنْ يَمِينِـي فَـلاَ أَتَزَعْـزَعُ       . أَمَامِي فِي آُلِّ حِينٍ   
لَـنْ  . لأَنَّكَ لَنْ تَتْـرُكَ نَفْسِـي فِـي الْهَاوِيَـةِ         10. نّاًجَسَدِي أَيْضاً يَسْكُنُ مُطْمَئِ   . رُوحِي

فِـي يَمِينِـكَ    . أَمَامَكَ شِـبَعُ سُـرُورٍ    . تُعَرِّفُنِي سَبِيلَ الْحَيَاةِ  11. تَدَعَ تَقِيَّكَ يَرَى فَسَاداً   
  .نِعَمٌ إِلَى الأَبَدِ

 أمامك شبع سرور
وتحمـل خمسـة مزاميـر    . مزمـور مـن ذهـب   هذا المزمور مذهَّبة لـداود، بمعنـى أن محتويـات ال          

فيه تطلُّـع مفـرِّح     . وهو مزمور فرح، عامر بالإيمان والرجاء والأمل      . نفس هذا العنوان  ) 60-56(أخرى  
وآتب داود هذا المزمور غالباً عندما آان شاول يطارده، ووقع شـاول          . إلى االله، نتيجة الشرآة معه    

ن مطاردة داود، لكنه نكث وعده، وعـاد يطـارده مـن    ووعد شاول أن يمتنع ع. في يده فغفر داود له 
أهـذا هـو    «: ووقع في يد داود مرة ثانية، فغفر له ثانيـةً وآلّمـه، فعـرف شـاول صـوته، وقـال                   . جديد

لماذا يسـعى سـيدي وراء عبـده،        .. إنه صوتي يا سيدي الملك    «:  فقال داود  »صوتك يا ابني داود؟   
: بمعنـى (لـرب قـد أهاجـك ضـدي فليشـتَمَّ تقدمـةً             إن آـان ا   .. لأني ماذا عملتُ، وأي شـر بيـدي؟       

لأنهم قد طردوني اليـوم     ) لماذا؟(وإن آان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب         ). يرضى عن داود  
بســبب ). 19-26:17صــم 1 (»اذهــب اعبُــد آلهــةً أخــرى: مــن الانضــمام إلــى نصــيب الــرب قــائلين

أنت قابض  . الرب نصيب قسمتي وآأسي   «: ضه فقال المطاردة حُرم داود من العبادة، ولكن االله عوَّ       
هذا المزمور نبوّة عن ).6 و16:5مز  (»حبالٌ وقعت لي في النُّعماء، فالميراث حسن عندي       . قرعتي

: لأن داود يقول فيه «:   وقال  25: 2 في أعمال    8المسيح المقام، اقتبس الرسول بطرس منه الآية        
آمـا اقتـبس منـه الرسـول        . »ميني لكـي لا أتزعـزع     آنتُ أرى الرب أمامي في آل حين، أنه عن ي         

لأن داود بعـدما خـدم      . لن تـدع قدوسـك يـرى فسـاداً        «:  وقال 39-35: 13 في أعمال    10بولس آية   
فلـيكن  . وأما الذي أقامه االله فلـم يـرَ فسـاداً         . جيله بمشورة االله رقد وانضَّم إلى آبائه، ورأى فساداً        

يُنادى لكـم بغفـران الخطايـا، وبهـذا         ) بالمسيح المقام (ه بهذا   معلوماً عندآم أيها الرجال الإخوة، أن     
 .»يتبرر آل مَن يؤمن

 :في هذا المزمور نجد
 )2، 1آيتا ( علاقة المرنم باالله -أولاً 
 )4، 3آيتا ( علاقة المرنم بالناس، من أبرار وأشرار -ثانياً 
 )8-5آيات ( المرنم وحياته على الأرض -ثالثاً 
 )10، 9آيتا (ياته في الأبدية  المرنم وح-رابعاً 

 )11آية ( برآة المرنم الثلاثية -خامساً 
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  علاقة المرنم باالله-أولاً 
 )2، 1آيتا (

يبدأ المرنم مزموره بالحديث عن علاقته بالرب، ويدعوه ليحفظه، لا مـن خطـر محـدَّد، بـل مـن                    
ك ضـعفه وحجـم     إنـه يـدر   . آل خطر يمكن أن يحل بـه، سـواء شـعر بـه قادمـاً عليـه أم لـم يشـعر                     

الخطورة المحدقة به من الملـك شـاول، ولـذلك يلقـي اتكالـه علـى االله، ويوضـح علاقتـه الخاصـة                       
 .بالرب

والاتكـال يعنـي أن     ). 1آيـة    (»احفظني يا االله لأني عليك توآلت     « : االله محل الاعتماد   - 1
، أو يعطـي   يعتمد الإنسان مطمئناً على من يضع ثقته فيه، آما يستسلم المريض لمشرط الجراح            

أيهـا الآب  «: صـلى المسـيح مـن أجـل المـؤمنين        . إنسان توآيلاً عامـاً لمحـامٍ، لثقتـه فـي الاثنـين           
اسـم الـرب بـرج      «والمؤمن يـدرك أن     ) 11: 17يو   (»القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني     

، يـدعوه   االله وحده برج الخـلاص والنجـاة      ). 10: 18أم   (»حصين، يرآض إليه الصديق ويتمنَّع    ) قلعة(
 ).7: 17مز  (»ميِّز مراحمك يا مخلّص المتَّكلين عليك بيمينك من المقاومين«: المؤمن

أعطِ عبدك قوتك وخلّص ابن «: وقال) أ2آية  (»أنت سيدي: قلت للرب« : االله هو السيّد  - 2
 ينتمـي داود للـرب    ). 16: 116مـز    (»يا رب إني عبدك، ابـن أمتـك       «: وقال أيضاً ) 16: 86مز   (»أمتك

). 5: 21خر   (»لا أخرج حراً  .. أُحبّ سيدي «: هو عبد بمحض اختياره، يقول    . ويُدعى اسم االله عليه   
واالله هو سـيدنا لأنـه خلقنـا، وهـو مالكنـا            .. لأنه عندما يستعبد نفسه الله يصبح حراً وآمناً ومطمئناً        

جعلنـا نعتـرف    ومعرفتنـا بهـاتين الحقيقتـين المبـارآتين ت        . بحكم أنه اشترانا لنفسـه بـدم المسـيح        
 .بسيادته على حياتنا لأننا خليقة يديه، ولأننا مفديون بدمه

فاالله نفسه هو خير المرنم، آمـا       ). ب2آية   (»خيري لا شيء غيرك   « : االله مصدر الخير   - 3
مـن لـي   «: فيقول له. آل ما يتمناه المرنم من خير موجود في االله ومعه   . أنه يمنح المرنم آل خير    
لقد صارت ثقة داود بالرب أسلوب فكـر        ). 25: 73مز   (»أريد شيئاً في الأرض   في السماء؟ ومعك لا     

يتّجه قلبه إلى االله دائماً في وقت الخطر آما فـي وقـت الأمـان، آمـا تتّجـه                   . وطريقة حياة آل يوم   
يتجه الله وقت التجربة آما في وقـت        . البوصلة للقطب الشمالي، وآما ينجذب الحديد للمغناطيس      

أن أفعـل  «: صـار االله قِبلتــه الدائمـة، يقـول لـه     .  الخـوف آما في وقــت الســلام   السلامـة، ووقـت 
 ).8: 40مز  (»مشيئتك يا إلهي سُررت

 

 علاقة المرنم بالناس، من أبرارٍ -ثانياً 
 وأشرار

 )4، 3آيتا (
 »القديسون الـذين فـي الأرض والأفاضـل آـل مسـرتي بهـم             « : علاقة المرنم بالأبرار   - 1

آـل مسـرَّتي    «: المـرنم مـن االله فـي سـمائه إلـى المـؤمنين فـي أرض االله، فيقـول                  يتّجه  ) 3آية  (
: 4أف (وهي علاقـة وحدانيـة فـي الـروح         . هي علاقة سرور بمن يحبون الرب آما يحبه هو        . »بهم

بهـــذا نعــرف أننــا نحــب أولاد االله إذا     . آل من يحب الوالـد يحـــب المـولــود منــه أيضــاً         «فإن  ). 3
 ).2، 1: 5يو 1 (» وحفظنـا وصـايـاهأحببنـا االله

 .»أفاضل« و»قديسين«: ويطلق المرنم على الأبرار لقبين

). 6: 19خـر  ( لأن االله دعاهم ليكونوا له مملكة آهنة وأمة مقدسـة  :»القديسون«) أ(
 فصـاروا   »نظير القـدوس الـذي دعـاهم مـن العـالم          « بمعنى الطاهرون الذين يعيشون      »قديسون«
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 بمعنـى المفـرَزون الله، المخصَّصـون لـه،       »قديسـين «ورآهم  ). 15: 1بط  1(رة  قديسين في آل سي   
 بمعنى أنهم مختلفون عن غيرهم، لأن الروح      »قديسين«ورآهم  . الذين أوقفوا نفوسهم على حبه    

 »بهـذا أولاد االله ظـاهرون، وأولاد إبلـيس        «. القدس فيهم يعطيهم نوعية حياة غير التي في العالم        
 بمعنــى  »قديسيــن «ورآهــم  ). 4: 4يـو  1(فيهم أعظم من الــذي فـي العـالم      الذي  ). 10: 3يو  1(

فمستواهم الروحي أعلـى مـن مسـتوى        ) 3-1: 6إش  (مرتفعون، آما رأى إشعياء العرش الإلهي       
نحن مقدَّسون  «وتجيء القداسة من عمل المسيح على الصليب لتطهير القلوب          . المحيطين بهم 

اختــارنا  «، ونتيجة لقبول هــذا العمــل لأجلنـا فقــد            )10 :10عب   (»بتقديم جسد يسوع المسيح   
 ).4: 1أف  (»فيه قبـل تأسيس العـالم لنكـون قديسيـن وبـلا لوم قـدامـه فـي المـحبة

لستُ أسأل أن تأخـذهم مـن       «:  آما صلى المسيح لأجلهم    »في الأرض «ومـع ذلك فقد رآهم     
 فإنهــم يجــب أن يكـونــوا ملــح الأرض ونــور             )15: 17يـو    (»العالم، بل أن تحفظـهم مـن الشريـــر      

لكي يكونوا بلا لوم وبسطاء في وسط جيلٍ معوَّج وملتوٍ، يضـيئون بيـنهم              ) 14،  13: 5مت  (العــالم  
فبالرغم مـن وجـودهم وسـط أوحـال        ). 16،  15: 2في  (آأنوار في العالم، متمسّكين بكلمة الحياة       

ونحن اليـوم نقـدر أن نحيـا حيـاة القداسـة فـي              . »نالقديسي«العالم استطاعوا أن يحتفظوا بلقب      
خيـري لا   . أنـت سـيدي   «: عالم مليء بالشر، لو أن الروح القدس ملك تصرفاتنا، ولو أننا قلنا للـرب             

 .»شيء غيرك

ــول     : »الأفاضــل«) ب( ــيهم ق ــق ف ــذين يتحقّ ــبلاء ذوو الســمعة الحســنة، ال وهــم الن
 أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباآم الـذي فـي         فليضئ نورآم هكذا قدام الناس لكي يروا      «: المسيح
 ). 16: 5مت  (»السموات

لــم يقُــل المــرنم إن مســرته بالأغنيــاء ولا بالأقويــاء، بــل بالــذين انتمــوا للــرب فســكن قلــوبهم، 
وهنـاك جاذبيـة خاصـة يضـعها الـروح القـدس فـي              . وأعطاهم اسماً صالحاً، لأنه رأى أنهم الأفاضل      

لبعض لأن المسيح ساآن فيهم، وهـو سـيد حيـاتهم، فينجـذبون        قلوب المؤمنين من نحو بعضهم ا     
ولو أن مـؤمنين آثيـرين لا يقـدِّرون بعضـهم بعضـاً آمـا يجـب، آمـا أن بعـض                   . لبعضهم بربُط المحبة  

لكن آل المؤمنين قديسـون وأفاضـل بسـبب مرآـزهم           . الطوائف المسيحية تقلل من قيمة غيرها     
 .يراهم آذلكوهكذا يجب أن نراهم لأن االله . في المسيح

لا أسكب سـكائبهم    . تكثر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر     «:  علاقة المرنم بالأشرار   - 2
يتكلم عن ضلال الأشرار وعقاب الرب لهم، ثم يعلن         ). 4آية   (»من دم، ولا أذآر أسماءهم بشفتيَّ     

 .مقاطعته لعبادتهم

 الــذين »آخــرتكثــر أوجــاعهم الــذين أســرعوا وراء « :ضــلال الأشــرار وعقــابهم) أ(
ترآـوني أنـا    : لأن شـعبي عمـل شـرّين      .. أما شعبي فقد بَدَلَ مجده بما لا ينفع       «: يوصفون بالقول 

اجتـذبتهم  ). 13،  11: 2إر   (»ينبوع المياه الحية، لينقروا لأنفسهم آباراً آبـاراً مشـقَّقة لا تضـبط مـاءً              
طيـر يبـدد سـلامهم الروحـي        مباهج العالم واختطفتهم أوثانه فأسرعوا وراء الضلال، في انحـدار خ          

ويصوّر الابن الضال في    . وبهذا الضلال الروحي ظلموا أنفسهم، فكثرت أوجاعهم      . ومصيرهم الأبدي 
أولها الحرمان من الحضور الأبوي، ثم الحرمان       . هذه الأوجاع الكثيرة  ) 32-11: 15لو  (الكورة البعيدة   

والنهايـة الحزينـة    . ع الأصحاب المستغلّين  من البرآة الإلهية، ثم الضياع في الأوهام والشرور وخدا        
 .هي الموت الأبدي

لا أسكب سكائبهم من دم، ولا أذآر أسماءهم  « :مقاطعة المرنم لعبادتهم  ) ب(
ربما يقصد المرنم أنه لا يشترك معهم في عبادتهم الوثنية، فهم يسكبون الدماء علـى      . »بشفتيَّ

قدمون ذبائح لأوثانهم بأيدٍ ملطخة بالدماء، وقد قال       أو ربما يقصد أنهم ي    . ذبائحهم وهو لا يفعل ذلك    
من يـذبح  . من يذبح ثوراً فهو قاتل إنسان«: االله بفم النبي إشعياء عن أصحاب التقدمات المرفوضة    

: 66إش  (»من أحرق لبانـاً فهـو مبـاركٌ وثنـاً    . من يُصعد تقدمة يُصعد دم خنزير . شاةً فهو ناحر آلب   
3.( 



 4

آان داود قـد    .  فيعني أنه لا يذآر حتى أسماء أصنامهم       »اءهم بشفتيَّ لا أذآر أسم  «: أما قوله 
قضى وقتاً هارباً من الملك شاول في البلاد التي تعبد الوثن، ولا بد أنهم دعوه ليطلب من أوثانهم     

ويبـدو  ! لكنه رفض حتى أن يتلفَّظ باسـم وثـنهم        . أن تنقذه، معتقدين أنه آان محتاجاً لمساعدتهم      
 عندما تكون الظروف حسنة، لكنـه يحتـاج إلـى ولاءٍ ومحبـة قـويين للـرب عنـدما                    هذا الكلام سهلاً  

 .ولقد آان ولاء داود الله آاملاً ومطلقاً. تكون الظروف سيئة

  المرنم وحياته على الأرض-ثالثاً 
 )8-5آيات (

وهـو  ،  )5آية  (في هذه الآيات الأربع يقول داود إن الرب مُنْيته وحظه ونصيبه، وفي يديه مصيره               
، آمـا أنـه     )7آيـة   (والرب ناصـحه الـذي يرشـده        ). 6آية  ! (الذي يختار ويقسم له، فما أجمل ميراثه      

 ).8آية (يثبّته فلا يتزعزع 

 همـا   »القسـمة، والكـأس   «و). أ5آيـة    (»الرب نصيب قسمتي، وآأسـي    « : الرب نصيبه  - 1
وهذا مـا حـدث     . مؤمنواالله يشبع آل احتياجات ال    . نصيب الإنسان من الطعام والشراب والمسكن     

 »لا تنال نصيباً في أرضهم ولا يكون لـك قسـم فـي وسـطهم    «: مع اللاويين، فقد قال الرب لهارون     
لذلك لم يكن للاوي قسمٌ     «). 20: 18عدد   (»أنا قسمك ونصيبك في وسط بني إسرائيل      «) لماذا(

 إلى االله، إلـى  عطشَت نفسي«: يقول المرنم). 9: 10تث   (»الرب هو نصيبه  . ولا نصيب مع إخوته   
من . أنا هو خبز الحياة«: فقد قال المسيح) 2: 42مز  (»!متى أجيء وأتراءى قدام االله    . الإله الحي 

لـذلك يقـول المـرنم إن الـرب         ). 35: 6يـو    (»يُقبِل إليَّ فلا يجوع، ومن يـؤمن بـي فـلا يعطـش أبـداً              
قد يكون  .  ما أختبره  أنت تعيّن لي  . أنت  حظي في الحياة    .  أرتوي منك  »نصيب قسمتي وآأسي  «

: 23مـز   ( أي آأسـي امـتلأ وفـاض بـالخير           »آأسي ريّا «: قال عن الحلو  . الكأس مراً وقد يكون حلواً    
يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكـأس، ولكـن لـيس         «: أما الكأس المرّ فقال عنها المسيح     ). 5

 ).39: 26مت  (»آما أريد أنا بل آما تريد أنت
 نصيبه وآأسه فيفرح، لكن ما أآثر من لا يكتفون بما قسمه االله لهم مـن                يرى المؤمن أن الرب   

أنصبة، ويرفضون الكأس التي قدَّمها لهم الرب، فيطلبـون أنصـبة وآؤوسـاً أخـرى، وهـم لا يعلمـون                    
 .أنهم بذلك يظلمون أنفسهم، ولا يُحسِنون الاختيار

ار نصيب المـؤمن ويعطيـه لـه،    فالرب يخت). ب5آية  (»قابض قرعتي«: ثم يقول المرنم عن الرب   
يختار لـه الوظيفـة، وشـريك الحيـاة،         . عندما تُلقَى القرعة يختار الرب للمؤمن     . فلا يسلبه أحدٌ منه   

فـي يـدي الـرب مصـير        . والظروف الصعبة لينضُج، آما يختار لـه الظـروف السـهلة ليشـكر ويسـبح              
 هـو بالترتيـب الإلهـي المسـبَّق،        آل ما يمرّ بنا وآـل مـا نمـرّ بـه           . المؤمن، فلا يعيش حياة الصدفة    
 .وبحسب الحكمة الإلهية العظيمة

آـانوا  ). 6آيـة    (»حبالٌ وقعت لي في النُّعماء، فالميراث حسنٌ عنـدي        « : الرب يختار له   - 2
 أي فـي   »فـي النُّعمـاء   «فوقعـت حبـال ميـراث المـرنم         . يقسمون الأرض بين الورثة بحبْـل القيـاس       

مـا أحلـى مـا      «وجاءت الآيـة فـي ترجمـة حديثـة          . قات السعيدة الأرض المبهجة الخصبة، وفي الأو    
والذين يختبرون االله يدرآون أنه دوماً يختار لهم المكان المناسب         . »!ما أجمل ميراثي  ! قسمْتَ لي 

. أحياناً نتذمر لأن االله أعطانا مكاناً لا نريده، أو أنه أعطـاه لنـا فـي غيـر موعـده        . والتوقيت المناسب 
 .ما نتأمل المعاملة الإلهية نكتشف أنه أعطانا أفضل شيء في أحسن موعدلكن بعد وقتٍ، عند

يقدم المرنم الشكر الله لأنـه دائمـاً        ). أ7آية   (»أبارك الرب الذي نصحني   « : الرب ينصحه  - 3
الـذي  ) 6: 9إش  (»المشـير «والمسـيح هـو   .  ينصحه ليختار الرب ويتبعه في ثقـة ومحبـة وطاعـة       

: ويقـول االله  ). 14: 8رو   (»ين ينقادون بروح االله فأولئـك هـم أبنـاء االله           آل الذ  «. يقدم أعظم نصيحة  
: قـال النبـي إرميـا   ). 8: 32مـز   (»عينـي عليـك  . أنصـحك . أعلّمك وأرشدك الطريق التي تسـلكها  «
) 23: 10إر  (»لـيس لإنسـانٍ يمشـي أن يهـدي خطواتـه         . عرفتُ يا رب أنه ليس للإنسان طريقـه       «

 .وما أحوجنا إلى طاعة الإرشاد والسلوك فيه! لهيفما أحوجنا إلى الإرشاد الإ
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: ويصـف المـرنم هـذا بقولـه    . ويحدث أن الرب يقدم لنا نصيحة فنهملها، فيوبّخنـا وتلومنـا قلوبنـا       
. آـان القـدماء يعتبـرون القلـوب والكُلـى مرآـز العواطـف         ). ب7آيـة    (»وأيضاً بالليل تنذرني آليتاي   «

فإذا نصـح الـرب ولـم ينتصـح المـؤمن، ينبّهـه            . يري يؤنّبني  يعني أن ضم   »تنذرني آليتاي «والتعبير  
وآلما أصغى المؤمن للرب نـال  ! أثناء الليل إلى الخطأ ويوبّخه عليه ويبكّته بعمل الروح القدس فيه         

لا يختبئ معلّموك بعد، بـل تكـون عينـاك تريـان            «: حكمة روحية وفطنة داخلية، وتحقق معه الوعد      
اسلكوا فيهـا حينمـا تميلـون إلـى     . هذه هي الطريق :  خلفك قائلة  معلّميك، وأذناك تسمعان آلمة   

 ).21، 20: 30إش  (»اليمين وحينما تميلون إلى اليسار

). 8آيـة   (»لأنه عـن يمينـي فـلا أتزعـزع    . جعلتُ الرب أمامي في آل حين   « : الرب يثبِّته  - 4
ر الـرب؟ إن الـرب      بعد آل هذه البرآات، هـل تظنـون أن المـرنم يجعـل شـيئاً أو شخصـاً أمامـه غي ـ                    

.  يضـعه فـي موضـع الحمايـة        »عـن يمينـه   «والـرب   . هـو النمـوذج والمثـل     .  يقـوده ويهديـه    »أمامه«
يـا رب، إلـى مـن       «: لـه نقـول   . والراعي الصالح يحفظ خرافـه ويبـذل نفسـه فـي سـبيل حراسـتها              

 ).69، 68: 6يو  (»ونحن قد آمنا. نذهب؟ آلام الحياة الأبدية عندك

 

 اته في الأبدية المرنم وحي-رابعاً 
 )10، 9آيتا (

 .يتكلم المرنم عن مستقبله الأبدي بكل رجاء وأمل

آيـة   (»جسدي أيضاً يسكن مطمئناً   . لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي    « : موضوع الأمل  - 1
وفي هذه الآية يتطلّع المرنم إلى      . امتلأت حياته هنا بحضور االله، فتمتلئ حياته به في الآخرة         ). 9

قلبه فرح، وروحه ابتهجت، وجسـده سـيودع التـراب ويسـكن مطمئنـاً              . بسرور وثقة ميراثه الأبدي   
 .في انتظار القيامة المجيدة

جسـدي أيضـاً    «: يخاف آثيرون من الموت، ولكن المؤمن الذي ثبـت فـي الـرب يقـول مـع داود                 
ا أن ـ«: قـال المسـيح   .  فالموت بالنسبة له ليس النهاية، لكنـه بدايـة حيـاة جديـدة             »يسكن مطمئناً 

وإن مضيتُ وأعددتُ لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذآم إلىَّ، حتى حيث أآون أنـا              . أمضي لأُعدَّ لكم مكاناً   
ــتم أيضــاً  ــون أن ــو  (»تكون ــرب،   ). 3، 2: 14ي ــون عــن ال الآن نحــن مســتوطنون فــي الجســد ومتغرّب

 قـال سـمعان   ). 8،  6: 5آـو   2(وسيجيء الوقت الذي فيه نتغرّب عن الجسد ونستوطن عند الـرب            
، 29: 2لو  (»الآن تُطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عينيَّ قد أبصرتا خلاصك     «: الشيخ

وعنـد مجـيء المسـيح    . لا يخاف المؤمن على جسده من التراب لأنـه هيكـل الـروح القـدس       ). 30
ثانيةً سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صـورة جسـد مجـده، بحسـب عمـل اسـتطاعته أن               

 ).21: 3في ( شيء يُخضع لنفسه آل

). 10آيـة    (»لن تدع تقيّك يرى فساداً    . لأنك لن تترك نفسي في الهاوية     « : سبب الأمل  - 2
لم يترك االله جسد المسيح في القبر لأنه قام في اليوم الثالث من بين الأموات، وهو فـي محبتـه                    

 مـا   يسمح للمؤمن أن يقول نفس الكلمات عن آخِرتـه، فمـا تحقـق للمسـيح هـو سـبب وأسـاس                    
وقـال  ) 10: 1تـي   2(لقد أنار المسيح لنا الحياة وأنار الخلـود بواسـطة الإنجيـل             . سيتحقق للمؤمن 

حاضر المؤمن رائـع، ولكـن مسـتقبله أروع،         ). 19: 14يو   (»إني أنا حي فأنتم ستَحيون    «: المسيح
ح وغد المؤمن أفضل من يومه، ومستقبله أفضل من حاضره، لأنه يبني رجاءه على قيامـة المسـي                

 .ابن داود، التي هي عربون قيامتنا وضمانها

وآلمات داود في هذا المزمور نبوّة عن قيامة المسيح، لأن داود بعـد مـا خـدم جيلـه بمشـورة                     
وأما المسيح فقد أقامه االله، ولم يرَ فساداً، وعندما يعود إلى           . االله مات ودُفن، ورأى جسده فساداً     

 ).52: 15آو 1 و38-35: 13 و25: 2أع (يمي فساد أرضنا يُضرب بالبوق، فيُقام الأموات عد



 6

 
  برآة المرنم الثلاثية-خامساً 

 )11آية (
آل من يثبت في الرب، ويجعله أمامه في آل حين، يقف الرب عن يمينه فـلا يتزعـزع، عنـدها               

آية  (»في يمينك نِعم إلى الأبد    . أمامك شبع سرور  . تعرّفني سبيل الحياة  «: يتحقق معه قول داود   
وثانيها حاضـره، وثالثهـا برآـة    .  وتذآر هذه الآية ثلاث برآات للمؤمن، أولها برآة تغطي ماضيه       ).11

 :لمستقبله

بأن يقوده إلى حياة أُنـس عميـق بـاالله، وهـي وحـدها الجـديرة بـأن                  :»سبيل الحياة « - 1
ن لهـم   أتيتُ لتكون لهم حياة، وليكو    « لأنها هي التي جاء المسيح ليهبها لمحبّيه         »حياة«تُسمّى  
 »سـبيل الحيـاة   «و). 17: 10أم   (»التعليم هو فـي طريـق الحيـاة       «فإن حافظ   ). 10: 10يو   (»أفضل

هنا لا يعني السبيل الذي يؤدي للحياة، ولكن السبيل الذي نحيا ونسـلك فيـه، وهـو سـبيل البـر                     
 ).28: 12أم  (»في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت«

سـمعتُ صـوتك   «: ية الإنسان يهرب من محضر االله، فيقولتجعل الخط :»شِبع سرور « - 2
يمتـزج الحـزن بـالفرح فـي حيـاة البشـر،            ). 10: 3تك   (»في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت     

والذي عرف سبيل الحيـاة مـع االله يشـبع فرحـاً لأن قلبـه               . ولكن الرب يحوِّل حزن المؤمن إلى فرح      
بع بفــرح الغفــران والتقــديس ومعرفــة االله والثقــة إنــه يشــ. التقــي يقــدر أن يســتوعب ذلــك الفــرح

. ومفديّو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنُّم، وفرحٌ أبدي على رؤوسـهم           «. والسلام والطمأنينة 
 ).10: 35إش  (»ابتهاجٌ وفرحٌ يدرآانهم، ويهرب الحزن والتنهُّد

نعمة التبنّي  : ونِعمهُ أبدية . تمتدُّ يمين الرب القوية بالعطاء والسلام      :»نِعمٌ إلى الأبد  « - 3
صحيحٌ أن هنـاك نِعمـاً لا تبقـى إلـى        . وهذه آلها تبدأ هنا، ولا تنتهي أبداً      . والغفران والحياة الأبدية  

والرب يعطي أحباءه الـنعم     . سيأتي يوم يتوقف فيه الجسد عن الأآل، وعن الامتلاك المادي         . الأبد
 .في هذا الدهر، والنعم في الدهر الآتي

. مل نهاية هذا المزمور وهو يعلن لنا انتصار المسيح، الذي هو انتصارنا ما دمنا ثابتين فيه              ما أج 
وأقامنا معه، وأجلسنا .. ونحن أمواتٌ بالخطايا أحيانا مع المسيح.. االله الذي هو غني في الرحمة     «

 ).6-4: 2أف  (»في السماويات في المسيح يسوع

.. أمـامكم شـبع سـرور     .. حاضـرآم رائـع   . م سبيل الحياة  أيها المؤمنون، أهنئكم لأن الرب يعرّفك     
 !نِعَم إلى الأبد: مستقبلكم أروع
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المزمور السابع عشر                            
 صَلاَةٌ لِدَاوُدَ

. تَيْنِ بِـلاَ غِـشٍّ    أَصْغِ إِلَى صَلاَتِي مِنْ شَفَ    . أُنْصُتْ إِلَى صُرَاخِي  . اِسْمَعْ يَا رَبُّ لِلْحَقِّ   1
. تَعَهَّدْتَـهُ لَـيْلاً   . جَرَّبْـتَ قَلْبِـي   3. عَيْنَـاكَ تَنْظُـرَانِ الْمُسْـتَقِيمَاتِ     . مِنْ قُدَّامِكَ يَخْرُجُ قَضَـائِي    2

 أَنَا  مِنْ جِهَةِ أَعْمَالِ النَّاسِ فَبِكَلاَمِ شَفَتَيْكَ     4. لاَ يَتَعَدَّى فَمِي  . لاَ تَجِدُ فِيَّ ذُمُوماً   . مَحَّصْتَنِي
 . تَمَسَّكَتْ خَطَواتِي بِآثَارِكَ فَمَا زَلَّتْ قَدَمَاي5َ. تَحَفَّظْتُ مِنْ طُرُقِ الْمُعْتَنِفِ

مَيِّــزْ 7. اسْــمَعْ آَلاَمِــي. أَمِــلْ أُذُنَيْــكَ إِلَــيَّ. أَنَــا دَعَوْتُــكَ لأَنَّــكَ تَسْــتَجِيبُ لِــي يَــا االله6ُ
. احْفَظْنِي مِثْـلَ حَدَقَـةِ الْعَـيْنِ   8.  عَلَيْكَ بِيَمِينِكَ مِنَ الْمُقَاوِمِينَ    مَرَاحِمَكَ يَا مُخَلِّصَ الْمُتَّكِلِينَ   

ــالنَّفْسِ الَّــذِينَ  9بِظِــلِّ جَنَاحَيْــكَ اسْــتُرْنِي  مِــنْ وَجْــهِ الأَشْــرَارِ الَّــذِينَ يُخْرِبُــونَنِي أَعْــدَائِي بِ
فِـي خَطَواتِنَـا   11. بِأَفْوَاهِهِمْ قَدْ تَكَلَّمُـوا بِالْكِبْرِيَـاءِ  . قَلْبَهُمُ السَّمِينَ قَدْ أَغْلَقُوا 10. يَكْتَنِفُونَنِي

مَثَلُـهُ مَثَـلُ الأَسَـدِ الْقَـرِمِ إِلَـى          12. نَصَبُوا أَعْيُـنَهُمْ لِيُزْلِقُونَـا إِلَـى الأَرْضِ       . الآنَ قَدْ أَحَاطُوا بِنَا   
 . الاِفْتِرَاسِ وَآَالشِّبْلِ الْكَامِنِ فِي عِرِّيسِهِ

مِنَ النَّاسِ بِيَدِكَ يَـا     14نَجِّ نَفْسِي مِنَ الشِّرِّيرِ بِسَيْفِكَ      . اصْرَعْهُ. تَقَدَّمْهُ. يَا رَبُّ قُمْ  13
يَشْـبَعُونَ أَوْلاَداً وَيَتْرُآُـونَ     . بِذَخَائِرِكَ تَمْلَأُ بُطُـونَهُمْ   . نَصِيبُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ  . رَبُّ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا   

 .أَشْبَعُ إِذَا اسْتَيْقَظْتُ بِشَبَهِكَ. أَمَّا أَنَا فَبِالْبِرِّ أَنْظُرُ وَجْهَك15َ. فَالِهِمْفُضَالَتَهُمْ لأَطْ

 
عيناك تنظران المستقيمات                    

وواحد . 142 ،86، 17 ثلاثة منها لداود، هي »صلاة«هذا واحد من خمسة مزامير تحمل عنوان 
ومــن نِعــم االله علينــا أنــه يجعــل . 102 هــو »لمســكين إذا أعيــا«ومزمــورٌ . 90لموســى هــو مزمــور 

لقـد أحـاط العـدو بـداود وأصـحابه          . الصعوبات برآة لنـا، لأنهـا تجعلنـا نرآـع صـارخين طـالبين عونـه               
  »لآن قـد أحـاطوا بنـا      في خطواتنا ا  «: فصرخوا إلى االله  ) 12آية  (آالأسـد القَـرِم المتلهِّـف للافتراس     

وآـان داود يفـرّ مـن       .. ولعل مناسبة آتابة المزمور مطاردة شاول لداود إلـى بريـة معـون            ). 11آية  (
 ).27-23:25صم 1(أمام شاول، وآان شاول ورجاله يحيطون بداود ورجاله ليأخذوهم 

قلـتَ  : لك قال قلبـي   «: ومن نِعم االله علينا أن المزامير برآة لنا، لأنها تعلّمنـا أن نصلي قائليـن            
  »أمـا أنـا فصــلاة  «ويصـبح شـعار حياتنــا دائمـاً    ). 8: 27مـز   (»وجهـك يـا رب أطلــب  . اطلبـوا وجهـي  

 ).1: 18لو  (»ينبغي أن يُصلّى في آل حين ولا يُملّ«: ونطيع أمر المسيح). 4: 109مز (

ي مـن   أصـغِ إلـى صـلات     «: فلنطلب من الرب أن تكـون الآيـة الأولـى مـن هـذا المزمـور شـعارنا                 
أشـبع إذا   . أمـا أنـا فبـالبرّ أنظـر وجهـك         «:  وأن تكون آيته الأخيرة اختبارنا اليومي      »شفتين بلا غش  

 .فنشبع به وبأفضاله في برية هذه الحياة. »استيقظت بشَبَهك

  :في هذا المزمور نجد
 )5-1آيات ( المرنم يطلب العون بسبب براءته -أولاً 
 )14-6آيات (أعدائه  المرنم يطلب العون بسبب شر -ثانياً 
 )15آية ( المرنم يعلن فرحه بالرب -ثالثاً 

 

  المرنم يطلب العون بسبب براءته-أولاً 
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 )5-1آيات (
أصغِ إلـى صـلاتي مـن       . أَنصِت إلى صراخي  . اسمع يا رب للحق   « : الرب يسمع للحق   - 1

: ث آلمـات  يُسـمِع المـرنم صـوته الضـعيف إلـى الإلـه القـوي فـي ثـلا                 ). 1آيـة    (»شفتين بلا غشّ  
وهو لا يشاء أن تضيع طلباته وسط ضوضاء ظالميـه، وهـو لا يريـد إلا أن يصـل                   . أصغِ. اسمع، أنصِت 

: 62مـز    (»سكب القلـب  «وهي  ) 15: 1صم  1 (»سكب النفس «فالصلاة  . صوته إلى قاضيه العادل   
ل شـر،  في هذه الطلبة لا يبني داود دعاءه على برّه الذاتي، ولا على براءته المطلقـة مـن آ ـ               ). 8

ولكنـه فـي    .  يرينا آيف أسرع معترفاً بخطئه لما عرف به، بسبب حساسية ضـميره            51فإن مزمور   
الحالة التي يكتب فيها مزموره هذا تحدث عن موقف معيّن آان فيـه بـلا ذنـب، فقـد طـارده العـدو                       

لـم  . المفتري وهو البريء، فصرخ يطلب النجدة والإنقاذ بدعوى أنه في هذا الموقـف بالـذات بـريء                
إن راعيتُ إثمـاً فـي قلبـي لا يسـتمع لـي      «: تكن آل حياته بلا خطأ، لكنه هنا آان يمكن أن يقول     

مبـاركٌ االله الـذي لـم يُبعِـد صـلاتي ولا رحمتـه              . أصغى إلى صوت صلاتي   . لكن قد سمع االله   . الرب
: آـان يمكـن أن يقـول      . آانت شكوى داود سليمة، لأنه آـان علـى حـق          ).. 20-18: 66مز   (»عني

وهـو يعلـم أنـه يخاطـب القاضـي          ). 8: 7مـز    (»قضِ لي يا رب آحقي، ومثل آمـالي الـذي فـيَّ           ا«
 ).4: 9مز  (»جلستَ على الكرسي قاضياً عادلاً«: العادل بالقول

وصلاة البريء لا تستحق القبول في ذاتها، ولكنهـا         . يصلي المرنم آطفل يصرخ مستنجداً بأبيه     
 .ب المحب والقاضي العادلتلقَى القبول لأنها موجَّهةٌ إلى الآ

بهـذا  ). أ2آيـة    (»عينـاك تنظــران المسـتقيمات    . مِن قدامـك يخـرج قضـائي   « : الرب يبرّر  - 2
. يوضح داود أساس موقفه السليم ووقوفه في جانب الحق، فـاالله هـو الـذي يوقفـه موقـف الأبـرار                    

النـاس، والثانيـة تصـف البـر      وهناك آلمتان عبريتان للبر في العهد القديم، إحداهما تصف البر أمام            
يتَّقـي  ) باراً(آان هذا الرجل آاملاً ومستقيماً      «: جاءت الأولـى وصفاً لأيوب في القول     . في نظر االله  

أما البر أمام . فقد رأى الناس صلاح أيوب واستقامته وعدالته وبره     ). 1:1أي   (»االله ويحيد عن الشر   
ويقـول  ). 5: 24مـز    (»لرب وبِرّاً مـن إلـه خلاصـه       يحمل برآة من عند ا    «: االله فيوصف صاحبه بالقول   

 ).5: 51إش  (»وذراعاي يقضيان للشعوب. قد برز خلاصي. قريبٌ بري«: الرب عن هذا البر

بمعنـى الأفعـال المسـتقيمة والنـاس        ) ب2آيـة    (»عيناك تنظـران المسـتقيمات    «: قال داود الله  
 آفارة المسيح فيراه االله مقبـولاً؟       ومن هو الإنسان المستقيم إلا الذي يحتمي في       . المستقيمين

طـوبى  . طـوبى للـذي غُفـر إثمـه وسُـترت خطيتـه           «قال عنها   .  تعني تغطية وستر   »آفارة«وآلمة  
إذ الجميع أخطـأوا وأعـوزهم      «). 2،  1: 32مز   (»لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش         

فلنعترف بخطايانـا   ). 24،  23: 3رو   (»متبرّرين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح      . مجد االله 
إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانـا ويطهرنـا             «ولنلجأ إلى بر المسيح، لأنه      

 معتمـدين   »عينـاك تنظـران المسـتقيمات     «: وعنـدها يمكـن أن نقـول الله       ). 9: 1يو  1 (»من آل إثم  
 .على بر المسيح

لا يتعـدَّى  . لا تجـد فـيَّ ذمومـاً   . محَّصـتني . تعهَّدتـه لـيلاً  . جـرَّبـت قلبـي« : الرب يمتحن - 3
عندما أوى المرنم إلى فراشه دارت الأفكار في رأسه، وراجع ما حدث معـه خـلال                ). 3آية   (»فمي

لقـد فحَـصَ االله قلـب نبيّـه         . اليوم، فرفع وجهه الله في شكر، لأنه حفظه من الشـر حتـى لا يُتعِبـه               
بالليـل  .. محَصــتنا آمحـص الفضـة     . لأنـك جرَّبــتنا يــا االله      .. الله البـار  فإن فاحص القلـوب والكلــى ا      «

وآانـت نتيجـة الفحـص سـلامة موقـف المـرنم فـي              ). 7: 16 و 10: 66 و 9: 7مـز    (»تنذرني آليتاي 
: 21يـو    (»أنت تعـرف أنـي أحبـك      . يا رب، أنت تعلم آل شيء     «: وآأن داود يقول الله   . آلامه وعمله 

وفحـص االله آلمـات نبيِّـه  فوجـد أن     ). 21: 3يـو  1 (»، فلنا ثقة من نحو االله     إن لم تلُمنا قلوبنا   «). 17
 »عـرش االله  ) أمـام (في أفواههم لم يوجد غش، لأنهم بلا عيب قـدَّام           «فمه لا يتعدَّى، مثل الذين      

 ).5: 14رؤ (

من جهة أعمال الناس، فبكلام شفتيك أنا تحفَّظـت مـن طـرق المعتنـف              « : الرب يحمي  - 4
قارن المرنم نفسـه بغيـره فوجـد      ). 5،  4آيتا   (»مسَّكَتْ خطواتي بآثارك فما زلَّت قدماي     ت). العنيف(

أنه أطاع الرب ورفض طرق المعتنفين الذين يعاملون الآخرين بقسـوة ويـؤذون ويـدمِّرون، ويقطعـون       
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لم يتَّخذ منهم أصدقاء ولا اقتدى بتصـرفاتهم، فـإن طـرقهم       ). 10: 18حز  (الطريق ويسفكون الدماء    
ونفَّـذ  ) 27: 4أم   (»باعِد رجلـك عـن الشـر      «: لقد تبع فكر الحكيم في الأمثال     . عكس طريق الحياة  

وعنـدما وقـف فـي محضـر الـرب، وتطهَّـر       ). 22: 5تـس  1 (»امتنعوا عـن آـل شِـبه شـر        «: النصيحة
فـإن آنـا نريـد عـون الـرب فلنراقـب       . »تمسَّـكت خطـواتي بآثـارك فمـا زلَّـت قـدماي         «: بكلمته قـال  

بكـلام الـرب   . ، فإن ما يزعج المؤمن ليس ما يهاجمه من الخارج، بـل انحرافـه مـن الـداخل            خطواتنا
: 6أف   (»سيف الروح «لأن آلمة االله هي     ) 11: 119مز  (يحفظ المرنم نفسه من الشر فلا يخطئ        

آتبـتُ إليكــم أيهــا الأحــداث لأنكـم أقويـاء، وآلمـة االله ثابتـة                 «: ومـن يتمسـك بهـا يُقـال لــه     ) 17
 ).4: 2يو 1 (»يكم، وقد غلبتم الشريرف

 
 المرنم يطلب العون بسبب شر -ثانياً 

 أعدائه
 )14-6آيات (

. أَمِـل أذنيـك إلـيّ     . أنا دعوتـك لأنـك تسـتجيب لـي يـا االله           « : الرب هو المنقذ الوحيد    - 1
احفظنـي مثـل    . ميّز مراحمك يـا مخلّـص المتكلـين عليـك بيمينـك مـن المقـاومين               . اسمع آلامي 

جميـل أن نلجـأ إلـى االله لأننـا اختبرنـا أمانتـه              ). 8-6آيـات    (»بظل جناحيـك اسـترني    . عينحدقة ال 
 »شجعتني قوة في نفسي   . في يوم دعوتك أجبتني   «. وصلاحه ومحبته، وعندما طلبناه استجابنا    

وهذا الإله المستجيب يستجيب دوماً لأنـه لا يتغيـر، ولأن احتياجاتنـا  دائمـة، لـذلك                  ). 3: 138مز  (
وجميل أن نكون مـن أسـرة مؤمنـة، ونفتخـر أننـا النسـل       . » اسمع آلامي. أًمِل أذنيك إليَّ «: نقول

فـإذا لـم    . الروحي لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهذا يعني أن لنا تراثاً عميقاً فـي اسـتجابة الصـلاة               
قُـل  . ميكن لنا التراث الروحي في أسرتنا، فيمكننا بنعمة االله أن نبدأ هذا التـراث فـي عائلتنـا اليـو                  

 .»وابدأن فيَّ أنا«: له

فهـو  ) 7آيـة   (»ميّز مراحمك يا مخلّص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين    «: ثم يقول المرنم  
إنهـا  . يطلب تدخُّل الرحمة الإلهية تدخُّلاً خاصاً متميزاً لأن احتياجـه عظـيم، والقـوة الإلهيـة أعظـم                 

 للعقل فينجو من الجهـل،      »ميِّز مراحمك «.  دائماً اليمين المقتدرة الحكيمة المختبرة القوية القريبة     
ولا بـد أن يميِّـز االله مراحمـه بـأن يظهرهـا سـاعة               . وللقلب فتنتعش ثقته، وللفكـر فتتبـدَّد مخاوفـه        

 .الاحتياج إليها، فهو مخلِّص المتَّكلين عليه في الماضي والحاضر والمستقبل

. لإلهية قبل الترآيز على شر الأعـداء      وجميل أن نلاحظ في هذه الصلاة ترآيزها على المحبة ا         
ولــو تبعنــا هــذا الاتجــاه الســليم نــتعلم أن لا نرآــز صــلاتنا علــى المشــكلة، بــل نُبعــد أفكارنــا عــن 

 .الصعوبة، وننظر إلى رئيس إيماننا ومكمِّله، وهو يعالج مشاآلنا بمحبته وقوته

طلبـاً آبيـراً نطلبـه مـن        عنـدما نطلـب     ). أ8آية   (»احفظني مثل حدقة العين   «: ثم يقول المرنم  
وآلمـا أدرآـت أن لـك مكانـة آبيـرة عنـد الـرب رفّعـت                 . شخص نثق فيه آثيراً، ونثق أن يُعزّنا آثيـراً        

ــره االله مثــل  . طلبــك إلــى فــوق  ــة العــين«ويطلــب المــرنم أن يعتب ــى، »حدق  وهــي الأرقّ والأغل
 للشـعب وهـو يشـرح       ولا شك أن داود آان يتذآر آلمات موسـى        . فيعاملونها بكل العناية والحرص   

أحـاط بــه    «: لهم اختبارات البرية في صحــراء سينــاء القاحلـة مــدة أربعيــن سنــة، فقــال لهــم                   
زك  (»من يمسُّكم يمـس حدقـة عينـه       «صحيح أن   ). 10: 32تث   (»ولاحظـه وصانـه آحدقـة عينـه   

2 :8.( 

وهو تعبير  ). ب8آية  ( »بظل جناحيك استُرني  «: ويعبّر المرنم عن ثقته في محبة االله له فيقول        
فبنـو  ! مـا أآـرم رحمتـك يـا االله        «). 37: 23مت  (جميل عن عناية الأم بصغارها، آما تفعل الدجاجة         
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لأنه بك احتمت نفسي، وبظـل جناحيـك أحتمـي          «). 7: 36مز   (»البشر في ظل جناحيك يحتمون    
 ).7: 63مز ( »لأنك آنت عوناً لي، وبظل جناحيك أبتهج«) 1: 57مز  (»إلى أن تعبر المصائب

 ).12-9آيات  (: أعداء المرنم أردياء قساة- 2
 ويحيطــون بـنفس المرنــم ليحيــا فـي        »يكتنفـون « ويـدمرون الجســد، وهـم        »يخربون«إنهـم  

وهـم  . وآلامهم يوضح آبريـاءهم   . »قلبهم السمين قد أغلقوا   «وهم غليظو القلب بلا رحمة      . رعب
إنهــم مثــل الأســد القــرِم المتلهّــف . قِطوه أرضــاًيتابعونــه حيــث يــذهب، ويراقبونــه عــن قُــرب ليُســ

إنهـم يرتكبـون مـا يرتكبـه        . حيـث يختبـئ   ) عرينه(وآالشبل الرابض الكامن في عريسه      . للافتراس
وهـم لا   ). 8: 5بـط   1 (»لأن إبليس خصمكم آأسد زائـر يجـول ملتمسـاً مـن يبتلعـه هـو               «رئيسهم  

 »ليزلقونـا «و) 9آيـة    (»يخربونني«المرنم  يهاجمون المرنم وحده، بل آل جماعة الرب، لذلك يقول          
 ).11آية (

ولما آان المرنم متأآداً من أن الرب هو منقذه الوحيد، وواثقاً من عنايته به، ومـن حمايتـه لـه،                    
يتّجه إليه بكل قلبه، صارخاً إليه من خطورة الأعداء المحيطين به، والذين يريدون أن يفترسوه، وقد    

 .ت بالشرخلت قلوبهم من الرحمة وامتلأ

نــجِّ نفســي مــن . اصــرعهُ. تقدَّمــه. قُــم يــا رب« : أعــداء المــرنم ينكــرون فضــل االله- 3
نصـيبهم فـي    ) ومنحتهم(بيدك يا رب، من أهل الدنيا       ) الذين صنعتهم (من الناس   . الشرير بسيفك 

 »تقدمّـه «و.  لتواجـه العـدو    »قُـم يـا رب    «). 14،  13آيتـا    (»تملأ بطـونهم  ) بخيرك(بذخائرك  . حياتهم
نجِّ نفسي مـن الشـرير   «و.  آما يصرع الأسد الفريسة»اصرعه«و. ليرى أن االله هو القوي والأعلى   

 الذي هو آلمتك، فإنـك تقـول فيكـون وتـأمر فيصـير، وآلمتـك تنجـي المـرنم مـن القلـق                        »بسيفك
ألم يكـن شـاول   . في مرات آثيرة يظن الشرير أنه متقدم وأنه يملك زمام الموقف       . والخوف والخطر 

د جيشاً ضد شخص واحد هو داود؟ لكن الرب هو الذي يتقـدّم المـؤمن، فـإن ظـن الشـرير أنـه                       يقو
 .شيء فسرعان ما سيكتشف أنه ليس شيئاً

 ومع ذلك فقد ابتعدوا عن الحـق، وامـتلأت نفوسـهم بمحبـة              »تملأ بطونهم ) بخيرك(بذخائرك  «
 بعـيش مسـرف، ولا يريـدون أن         إنهم في الكورة البعيـدة عـن االله، يبـذِّرون مـا أعطـاه لهـم               . العالم

ابعُـد  : القـائلين الله  «! يأآلون خيراتـه وينكـرون سـلطانه      . يعيشوا معه، ويرفضون الرجوع إليه تائبين     
فإنـه  «: قـال المسـيح   ). 18،  17: 22أي   (»وماذا يفعل القدير لهم، وهو قد ملأ بيـوتهم خيـراً؟          . عنا

ويقـول  ). 45: 5مـت    (» والظـالمين  ويمطـر علـى الأبـرار     . يشرق شمسه على الأشرار والصالحين    
غير عالم أن لطف االله إنمـا يقتـادك         . أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته      «: الرسول بولس 
 ).4: 2رو  (»إلى التوبة؟

 

  المرنم يعلن فرحه بالرب-ثالثاً 
 )15آية (

 :يةآان المرنم واثقاً من محبة االله له، فيعلن فرحه به هنا على الأرض، وفي الأبد

مـا  ). أ15آيـة    (»أمـا أنـا فبـالبر أنظـر وجهـك         « : يعلن فرحه بالرب هنا علـى الأرض       - 1
لكـن عنـدما يبررنـا    . أعظم الفرق بين من يحب الرب ومن يبتعد عنه، فالخطية تحجب وجه االله عنا      

). 8: 5مـت    (»طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون االله     «: المسيح ننظر وجهه، وتتحقق فينا آلمته     
إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع االله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضاً قد صار لنا الـدخول                   «نه  لأ

 ).2، 1: 5رو  (»بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد االله

 نصيبه من   وما أبعد الفرق بين مصير المؤمن المضطهَد ومصير الشرير المضطهِد، فالمؤمن ينال           
أما الشرير فخيراته في حياته الأرضية فقط، أما . عند الرب، وفي حضرته الكريمة في البيت الأبدي  

ويقـارن المـرنم بـين تطلعاتـه الروحيـة وتطلعـات أعدائـه، دون أن يشـكو مـن                    . نهايته فهلاك أبـدي   
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 لأن البر الـذي نالـه       نجاحهم الدنيوي، لأنه يرى أن أعظم الخير هو أن ينظر وجه االله، وينتظر رضاه،             
فماً إلى  «: تمتع موسى باالله فقال االله عنه     . من االله يعطيه الانتماء إليه، بينما الخطية تفصله عنه        

 ).8: 12عدد  (»وشِبه الرب يعاين. فم وعياناً أتكلم معه، لا بالألغاز

آـأن  ). ب15آيـة    (»أشـبع إذا اسـتيقظت بشـبهك      « : يعلن فرحه بالرب في الأبدية     - 2
ائب التي عبرت به ليلٌ طويـل، أفـاق منـه ليشـبع بشـبَه الـرب، بمعنـى تجديـد العلاقـة بـه،                  المص
إن وجـوده فـي محضـر االله اختبـار حـي، وهـو              ). 8: 139مـز    (»استيقظت وأنـا بعـد معـك      «: فيقول

وسيجيء يومٌ ينتقل فيـه مـن هـذه الحيـاة الـدنيا إلـى الأبديـة السـعيدة، فيُـدفَن                     . حقيقة لا وهم  
وهـذا الانتقـال يُسـمى    . بر بانتظار مجيء المسيح ثانية إلى أرضـنا ليقـيم الأمـوات      جسده في الق  

أشـبع إذا اسـتيقظتُ     «:  يستيقظ المؤمن بعده إلى وجود مضيء في حضرة الـرب، فيقـول            »نوماً«
 .»بشبهك

لأن «: ونحن اليوم نقرأ آلمات المرنم في نور العهد الجديد، فنرى تحقيقهـا فـي قـول الرسـول                 
: 1رو   (»أما البار فبالإيمان يحيـا    : آما هو مكتوب  . مُعلَنٌ برُّ االله بإيمانٍ، لإيمانٍ    )  المسيح إنجيل(فيه  
آما أنها تحققت في تجسّد المسيح المخلّص، حتـى أن          . فالإنجيل هو إعلان طريق الخلاص    ). 17

يـة،  وستتحقَّق هذه الكلمات بالكامـل عنـد مجـيء المسـيح ثان           ). 9: 14يو  (آل من يراه يرى الآب      
وهــم سينظــرون وجهــه،    «). 2: 3يـو  1 (»نعلم أنه إذا أُظهر نكـون مثلـه، لأننـا سنراه آمــا هــو      «

يغيّر شـكل جسـد تواضـعنا       «نعم سيجيء المسيح، وعندها     ). 4: 22رؤ   (»واسمـه على جباههم  
: 3فـي   (»ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسـه آـل شـيء              

21.( 

 فتكون الحياة الـدنيا أقصـى مُنـاك؟ أم بـالبر تنظـر              »بذخائر تملأ بطنك  «تريد أن تكون؟ هل     ماذا  
 .اختر الحياة فتحيا.. وجهه، فتشبع إذا استيقظتَ بشبهه؟

 

 

 

 المزمور الثامن عشر 
يدِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَنْقَذَهُ لِعَبْدِ الرَّبِّ دَاوُدَ الَّذِي آَلَّمَ الرَّبَّ بِكَلاَمِ هَذَا النَّشِ. لإِمَامِ الْمُغَنِّينَ

 :فَقَالَ. فِيهِ الرَّبُّ مِنْ أَيْدِي آُلِّ أَعْدَائِهِ وَمِنْ يَدِ شَاوُلَ
إِلَهِــي صَــخْرَتِي بِــهِ . الــرَّبُّ صَــخْرَتِي وَحِصْــنِي وَمُنْقِــذِي2. أُحِبُّــكَ يَــا رَبُّ يَــا قُــوَّتِي1
. أَدْعُــو الــرَّبَّ الْحَمِيــدَ فَــأَتَخَلَّصُ مِــنْ أَعْــدَائِي3. جَــإِيتُرْسِــي وَقَــرْنُ خَلاَصِــي وَمَلْ. أَحْتَمِــي

أَشْـرَاكُ  . حِبَـالُ الْهَاوِيَـةِ حَاقَـتْ بِـي       5. اِآْتَنَفَتْنِي حِبَالُ الْمَـوْتِ وَسُـيُولُ الْهَـلاَكِ أَفْزَعَتْنِـي         4
 صَـرَخْتُ فَسَـمِعَ مِـنْ هَيْكَلِـهِ         فِي ضِيقِي دَعَوْتُ الـرَّبَّ وَإِلَـى إِلَهِـي        6. الْمَوْتِ انْتَشَبَتْ بِي  

ارْتَعَـدَتْ  . فَارْتَجَّـتِ الأَرْضُ وَارْتَعَشَـتْ أُسُـسُ الْجِبَـالِ        7. صَوْتِي وَصُرَاخِي قُدَّامَهُ دَخَلَ أُذُنَيْـهِ     
طَأْطَـأَ  9. لَتْ مِنْهُ جَمْرٌ اشْتَعَ . صَعِدَ دُخَانٌ مِنْ أَنْفِهِ وَنَارٌ مِنْ فَمِهِ أَآَلَتْ       8. وَارْتَجَّتْ لأَنَّهُ غَضِبَ  

. رَآِبَ عَلَى آَرُوبٍ وَطَارَ وَهَفَّ عَلَى أَجْنِحَـةِ الرِّيَـاحِ         10. السَّمَاوَاتِ وَنَزَلَ وَضَبَابٌ تَحْتَ رِجْلَيْهِ    
دَّامَـهُ  مِـنَ الشُّـعَاعِ قُ    12. حَوْلَهُ مَظَلَّتَهُ ضَبَابَ الْمِيَاهِ وَظَـلاَمَ الْغَمَـامِ       . جَعَلَ الظُّلْمَةَ سِتْرَهُ  11

أَرْعَدَ الرَّبُّ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَلِيُّ أَعْطَى صَوْتَهُ بَرَداً وَجَمْـرَ          13. بَرَدٌ وَجَمْرُ نَارٍ  . عَبَرَتْ سُحُبُهُ 
شَفَتْ فَظَهَرَتْ أَعْمَاقُ الْمِيَاهِ وَانْكَ 15أَرْسَلَ سِهَامَهُ فَشَتَّتَهُمْ وَبُرُوقاً آَثِيرَةً فَأَزْعَجَهُمْ       14. نَارٍ

. أَرْسَـلَ مِـنَ الْعُلَـى فَأَخَـذَنِي       16. أُسُسُ الْمَسْكُونَةِ مِنْ زَجْرِكَ يَا رَبُّ مِنْ نَسَمَةِ رِيحِ أَنْفِكَ         
. أَنْقَذَنِي مِنْ عَدُوِّي الْقَـوِيِّ وَمِـنْ مُبْغِضِـيَّ لأَنَّهُـمْ أَقْـوَى مِنِّـي              17. نَشَلَنِي مِنْ مِيَاهٍ آَثِيرَةٍ   

خَلَّصَنِي لأَنَّهُ سُرَّ   . أَخْرَجَنِي إِلَى الرُّحْبِ  19. ي يَوْمِ بَلِيَّتِي وَآَانَ الرَّبُّ سَنَدِي     أَصَابُونِي فِ 18
لأَنِّـي حَفِظْـتُ طُـرُقَ      21. حَسَبَ طَهَارَةِ يَـدَيَّ يَـرُدُّ لِـي       . يُكَافِئُنِي الرَّبُّ حَسَبَ بِرِّي   20. بِي

. يـعَ أَحْكَامِـهِ أَمَـامِي وَفَرَائِضَـهُ لَـمْ أُبْعِـدْهَا عَـنْ نَفْسِـي               لأَنَّ جَمِ 22. الرَّبِّ وَلَمْ أَعْصِ إِلَهِـي    
 . فَيَرُدُّ الرَّبُّ لِي آَبِرِّي وَآَطَهَارَةِ يَدَيَّ أَمَامَ عَيْنَيْه24ِ. وَأَآُونُ آَامِلاً مَعَهُ وَأَتَحَفَّظُ مِنْ إِثْمِي23
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مَـعَ الطَّـاهِرِ تَكُـونُ      26. كَامِـلِ تَكُـونُ آَـامِلاً     مَـعَ الرَّجُـلِ الْ    . مَعَ الرَّحِيمِ تَكُونُ رَحِيمـاً    25
لأَنَّكَ أَنْتَ تُخَلِّـصُ الشَّـعْبَ الْبَـائِسَ وَالأَعْـيُنُ الْمُرْتَفِعَـةُ            27. وَمَعَ الأَعْوَجِ تَكُونُ مُلْتَوِياً   . طَاهِراً
لأَنِّـي بِـكَ اقْتَحَمْـتُ    29. مَتِـي الـرَّبُّ إِلَهِـي يُنِيـرُ ظُلْ      . لأَنَّكَ أَنْـتَ تُضِـيءُ سِـرَاجِي      28. تَضَعُهَا

تُـرْسٌ هُـوَ لِجَمِيـعِ      . قَـوْلُ الـرَّبِّ نَقِـيٌّ     . اَاللهُ طَرِيقُـهُ آَامِـلٌ    30. جَيْشاً وَبِإِلَهِي تَسَوَّرْتُ أَسْوَاراً   
الإِلَـهُ الَّـذِي    32 !وَمَنْ هُـوَ صَـخْرَةٌ سِـوَى إِلَهِنَـا        ! لأَنَّهُ مَنْ هُوَ إِلَهٌ غَيْرُ الرَّبِّ     31. الْمُحْتَمِينَ بِهِ 

الَّـذِي يَجْعَـلُ رِجْلَـيَّ آَالإِيَّـلِ وَعَلَـى مُرْتَفِعَـاتِي        33. يُمَنْطِقُنِي بِالْقُوَّةِ وَيُصَيِّرُ طَرِيقِـي آَـامِلاً      
رْسَ وَتَجْعَلُ لِي ت35ُ. الَّذِي يُعَلِّمُ يَدَيَّ الْقِتَالَ فَتُحْنَى بِذِرَاعَيَّ قَوْسٌ مِنْ نُحَاسٍ    34. يُقِيمُنِي

. تُوَسِّعُ خُطُوَاتِي تَحْتِي فَلَمْ تَتَقَلْقَلْ عَقِبَاي36َ. خَلاَصِكَ وَيَمِينُكَ تَعْضُدُنِي وَلُطْفُكَ يُعَظِّمُنِي  
. أَسْـحَقُهُمْ فَـلاَ يَسْـتَطِيعُونَ الْقِيَـامَ       38. أَتْبَعُ أَعْـدَائِي فَـأُدْرِآُهُمْ وَلاَ أَرْجِـعُ حَتَّـى أُفْنِـيَهُمْ           37

ــقُطُو ــيَّ يَسْ ــتَ رِجْلَ ــالِ  39. نَ تَحْ ــوَّةٍ لِلْقِتَ ــي بِقُ ــيَّ  . تُمَنْطِقُنِ ــائِمِينَ عَلَ ــي الْقَ ــرَعُ تَحْتِ . تَصْ
إِلَــى الــرَّبِّ فَــلاَ . يَصْــرُخُونَ وَلاَ مُخَلِّــص41َ. وَتُعْطِينِــي أَقْفِيَــةَ أَعْــدَائِي وَمُبْغِضِــيَّ أُفْنِــيهِم40ْ

تُنْقِذُنِي 43. مِثْلَ طِينِ الأَسْوَاقِ أَطْرَحُهُمْ   . لْغُبَارِ قُدَّامَ الرِّيحِ  فَأَسْحَقُهُمْ آَا 42. يَسْتَجِيبُ لَهُمْ 
مِـنْ سَـمَاعِ    44. شَعْبٌ لَمْ أَعْرِفْهُ يَتَعَبَّدُ لِـي     . تَجْعَلُنِي رَأْساً لِلأُمَمِ  . مِنْ مُخَاصَمَاتِ الشَّعْبِ  

. بَنُو الْغُرَبَاءِ يَبْلُونَ وَيَزْحَفُـونَ مِـنْ حُصُـونِهِمْ        45.  لِي بَنُو الْغُرَبَاءِ يَتَذَلَّلُونَ  . الأُذُنِ يَسْمَعُونَ لِي  
اَلإِلَهُ الْمُنْتَقِمُ لِـي وَالَّـذِي يُخْضِـعُ        47حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ وَمُبَارَكٌ صَخْرَتِي وَمُرْتَفِعٌ إِلَهُ خَلاَصِي         46

مِـنَ الرَّجُـلِ    .  فَـوْقَ الْقَـائِمِينَ عَلَـيَّ      رَافِعِـي أَيْضـاً   . مُنَجِّيَّ مِـنْ أَعْـدَائِي    48. الشُّعُوبَ تَحْتِي 
بُـرْجُ خَـلاَصٍ لِمَلِكِـهِ      50. لِذَلِكَ أَحْمَدُكَ يَا رَبُّ فِي الأُمَـمِ وَأُرَنِّـمُ لاِسْـمِكَ          49. الظَّالِمِ تُنْقِذُنِي 

 .وَالصَّانِعُ رَحْمَةً لِمَسِيحِهِ لِدَاوُدَ وَنَسْلِهِ إِلَى الأَبَدِ

 

 أحبك يا رب
 

اود هذا المزمور بعد أن انتهت متاعبه مع شاول الذي آان يطارده، وبعد أن اسـتراح مـن    آتب د 
وأرسـل االله النبـي ناثـان       . أعدائه الذين آانوا يهاجمونه باستمرار، فتـولى المملكـة فـي أورشـليم            

أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيساً على شعبي إسرائيل، وآنتُ معـك               «: ليقول له 
ا توجَّهتَ، وقرضتُ جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسماً عظيماً آاسـم العظمـاء الـذين        حيثم

وتأمل داود ماضي حياته، ورأى ). 11-8: 7صم 2 (»والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتاً .. في الأرض 
إنعام االله عليه في آل خطوة خطاها، ففاض قلبه بالشكر للإله المحـب الأمـين الـذين رفعـه إلـى                     
منصب المُلك، ونصره على أعدائه في الداخل والخارج، فكتب هذا المزمور أولاً ليرتله مـع عائلتـه،                 

ومـع أن  . ثم نقّحه ليُرتَّل في العبـادة الجمهوريـة آمـا نجـده فـي مزمورنـا              . 22صم  2آما نقرأه في    
لا يقـول إنـه    و»عبـد الـرب  «داود يشكر االله الذي نصّبه ملكاً، إلا أنه يدعو نفسـه فـي أول المزمـور     

وهـو نفـس اللقـب العزيـز الـذي حصـل            . الملك، فقد حسب عبوديته للرب امتيازاً أآبـر مـن المُلـك           
ولم يكتب داود مزموره ليفتخر بما أعطاه االله له، ولكن ليعترف           ). 15،  13،  1: 2يش  (موسى عليه   

عـن السـيد    بمعنـى أنـه نبـوَّة        »مسـياوي «هـذا المزمـور     . وهكذا يجـب أن نفعـل     . بفضل االله عليه  
وقـد  . المسيح الذي جاء أرضنا فواجه المتاعب ولكنـه انتصر عليها، وانتشـرت مملكتـه فـي العـالم        

: اقتبس آاتب رسالة العبرانيين الآية الثانية من مزمورنا على أنها من آلمات المسـيح وهـو يقـول           
واقتـبس الرسـول    ). 13: 2عب   (»ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم االله     : وأيضاً. أنا أآون متوآلاً عليه   «

أمـا الأمـم فمجَّـدوا االله مـن أجـل الرحمـة آمـا هـو         « 9: 15 من مزمورنا في روميـة   49بولس الآية   
وهـذا مـا حـدث للأمـم فـي عهـد            . »من أجل ذلك سـأحمدك فـي الأمـم، وأرتـل لاسـمك            : مكتوب
 .المسيح

آمـا أن نصـرة     ! ههنـا وهوذا أعظم مـن داود      . »ابن داود «وترمز نصرة الملك داود لنصرة المسيا       
: المسيح هي نصرة آل واحد من الذين يحبونه وينتمون إليه، آما  تقول الآية الأخيرة من المزمـور                 

 .»برجُ خلاصٍ لملكه، والصانع رحمةً لمسيحه، لداود ونسله إلى الأبد«
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 :في هذا المزمور نجد
 )24-1آيات ( احتفال بالنجاة المعجزية -القسم الأول 

 )50-25آيات ( احتفال بالنصرة الحربية -القسم الثاني 

 

 
 القسم الأول 

 احتفال بالنجاة المعجزية
 )24-1آيات (

 :وفي هذه الآيات نرى المرنم
 )3-1آيات ( يعلن محبته للرب - 1

 )19-4آيات ( ينجو نجاةً معجزية - 2

 )24-20آيات ( ويتعهَّد بتكريس نفسه للرب - 3

 

  المرنم يعلن محبته للرب-أولاً 

 )3-1آيات (
هذه مشاعر طفل يعلنها    ). 1آية   (»أحبك يا رب يا قوتي    « : الرب موضوع حب المرنم    - 1

وهو بــهذا يعلـن طاعتـه وللوصـية الأولـى          . لأبيه بغاية الرقّة، فاالله هو حبه الأول والأقوى والأعـظم        
أولاً ويجـب أن نرد صدى حبه بحب صـادق، فـنحن نحبـه لأنـه هـو أحبنـا                   ). 36: 22مت  (والعظمى  

عندما تولى داود المُلْك لا بد أنه ذآر عوامل آثيرة ساعدته ليصل إلى العرش، منهـا                ). 19: 4يو  1(
الذين عـاونوه والـذين أحـبَّهم، ومنهـا حرصـه علـى سـلامته الشخصـية                 ) آيوناثان(محبة الأصدقاء   
التي ألهمتـه   ومنها محبته للطبيعة والعالم     ). 19: 19مت   (»أحب قريبك آنفسك  «: تطبيقاً للوصية 

لكنـه هنــا يبـدأ بالأولويـات الســليمة، فـإن االله هـو الــذي      . آتابـة المزاميـر فرفعـت روحــه المعنويـة    
وآل حبٍ في القلب لكل مخلوق هو نتيجة حـب ذلـك القلـب الله،     . يستحق أول الحب وأعظم الود    

ب االله أآثر مما والمؤمن الصادق هو الذي يح). 1: 5يو 1(فالذي يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً      
من سيفصلنا عن محبة المسـيح؟ أشـدَّة        «: وهو الذي ينشد قول الرسول بولس     . يحب عطايا االله  

ولكننا في هذه جميعهـا يعظـم انتصـارنا         .. أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟           
ت ولا أمـور حاضـرة ولا       فإني متيقِّنٌ أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤسـاء ولا قـوا              . بالذي أحبنا 

مستقبَلة، ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصـلنا عـن محبـة االله التـي فـي المسـيح                       
 ).39-35: 8رو  (»يسوع ربنا

. نعم يا رب: يا سمعان بن يونا، أتحبني أآثر من هؤلاء؟ قال له «: سأل المسيح تلميذه بطرس   
ذا الحب في إمكان بطرس ولا أحدٍ غير بطرس لـولا           ولم يكن ه  ). 15: 21يو   (»أنت تعلم أني أحبك   

فقد منح الرب تلاميذه يوم الخمسين قوة الروح القـدس، فـأحبوا الـرب بقـوةٍ                . »قوته«أن الرب آان    
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فاالله هو قـوة حياتنـا وإنجازنـا ونصـرتنا،          ). 8: 1أع  (من الرب، لأنهم بدونه لا يقدرون أن يفعلوا شيئاً          
 .لا حياة لنابل هو حياتنا ذاتها، وبغيره 

آمال صفات االله تدفعنا لنحبـه، وقـد ذآـر المـرنم فـي       ). 3 و 2آيتا   (: الدافع على الحب   - 2
 ! سبع صفات، هي عدد الكمال2آية 

تذآر داود الصخور والكهوف التي آان يحتمي فيهـا عنـدما آـان شـاول                :»صخرتي«) أ(
صـفٌ أورده موسـى فـي نشـيده         وهـو و  ). 28،  25: 23صـم   2(يطارده، فلم يقدر أن ينال منه شيئاً        

 .والرب صخرة المؤمن للاختباء والاحتماء، وهو صخرته الذي لا يتغيَّر). 37، 31، 30، 18، 4: 32تث (

وقلعـة المـؤمن هـي اسـم        ). 2: 24 و 4: 22صم  1(والحصن هو القلعة     :»حصني«) ب(
حتمـي فـي الـرب لمـا        ونحـن ن  ). 10: 18أم  (الرب، البرج الحصين الذي يرآض إليه الصدّيق ويتمنَّع         

 .نثبت فيه ويثبت هو فينا

وهذا إعلان لثقة أآبر في محبة الرب، فقد يقف المحارب علـى صـخرة               :»منقذي«) ج(
لكـن  . وربما يكون داخل حصن ولكن الحصن ينهار، أو قد يحتله الأعداء         . ومع ذلك يصيبه سهمٌ قاتل    
 ).3: 27مز  (»ك أنا مطمئنإن قامت عليّ حربٌ ففي ذل«. داود يقول إن الرب هو المنقذ

خالق السماء والأرض، ومع ذلك     ). 17: 1يع  ( ليس فيه تغيير ولا ظل دوران        :»إلهي«) د(
 ).16: 2نش  (»حبيبي لي وأنا له«: فإنه في حبه يتنازل ويسمح للمؤمن أن يقول إنه إلهي أنا

 والترس هو قطعة خشب مغطـاة بالجلـد، مـن خلفهـا سَـيْر، يمسـكه               :»ترسي«) هـ(
الجندي بيده اليسرى ليحمي نفسه من الحجارة ومن السهام ومن قطع الفحم المشتعلة التـي                

والرب هو ترسنا الذي يحمينا من آل ما يلقيـه العـدو علينـا، سـواء                . تُلقى عليه، فيتلقّاها بالترس   
 .آان العدو إنساناً أو حيواناً أو شيطاناً

تُقــاوم، وآـان يُستخــدم للهجــوم         ويرمز القرن للقـوة التـي لا         : »قرن خلاصي «) و(
 . الذي يحمي المؤمن، ويبعد عنه الأذى، ويمنحه النصر»القرن«والرب هو . وللدفـاع

والملجأ هو الحصن القائم فوق الجبل، محاطاً بأسوار عالية يصعب على            :»ملجإي«) ز(
ان القاتل سهواً يهـرب  وربما يشير إلى المدينة الملجأ التي آ     . العدو الوصول إليه أو تسلُّق أسواره     

 .إليها فيلقى الحماية ما دام مقيماً بها

يضع المرنم ثقته   ). 3آية   (»أدعو الرب الحميد فأتخلَّص من أعدائي     « : نتيجة هذا الحب   - 3
في الرب حاضراً ومستقبلاً، فإن االله نفسه هو المنقـذ، يـدعوه المـرنم ويصـلي لـه بثقـة المحـب،                   

فأينما وحيثما جاء العدو آأسدٍ مهـاجم، ينقـذ االله عبـده، بسـبب              . ئهطالباً الخلاص الدائم من أعدا    
لذلك يدعو المرنم الرب لينقذه من العـدو الشـرير، ومـن اليـوم              . العلاقة الشخصية الحميمة بينهما   

فإذا سنحت الفرصة للعدو أن يهاجم المرنم في يوم شرير، فإن العناية الإلهيـة المتـوافرة                . الشرير
 .لاص وتمنح الأماندائماً تسرع بالخ

 

  نجاة المرنم المعجزية-ثانياً 
 )19-4آيات (

: نجا المرنم من خطر شديد، يصـفه بـأربع صـور          ). 5،  4آيتا  ( : الخطورة التي نجا منها    - 1
وآان آغريقٍ في مياه هـادرة لا يملـك أن ينجـو            . آأن مشنقةً آانت منصوبةً له، فلا مفرَّ من الموت        
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اآتنفتنـي حبـال المـوت،    «: فيقـول . وآان آمن أُمسك في فـخ . شبكةوآان آأسيرٍ وقع في  . منها
وآان في  . لكن االله أنقذه من موت محقق     . أراد شاول أن يهلكه   ). 4آية   (»وسيول الهلاك أفزعتني  

وآـأن حـبلاً يشـدُّه      ) 5آيـة    (»أشراك الموت انتشبت بي   . حبال الهاوية حاقت بي   «: خطر أن يُدفن  
وآلما اشتدَّت الأخطار التي نتعرَّض لها يشتد خـلاص االله لنـا ويـزداد              . هلكن االله أنقذ  . إلى المقبرة 

 .وضوحاً

فسـمع مـن    . في ضيقي دعوت الـرب، وإلـى إلهـي صـرخت          « : الصلاة وسيلة النجاة   - 2
آانت صلواته دائمة ومستمرة حتـى سـمعها      ). 6آية   (»هيكله صوتي، وصراخي قدامه دخل أذنيه     

أحياناً آـان يصـلي بصـوت هـادئ         ). هيكل سليمان قد بُني بعد    لم يكن   (االله في هيكله السماوي     
وفـي الحـالتين لـم يتضـايق الـرب منـه، بـل سـمعه                . »فيصـرخ «وأحياناً آان يـرى الخطـر       . »يدعو«

فالصـلاة هـي البـاب الأعلـى        . وسواء دعونا الرب بالأنين والهمس، أو صرخنا، فإنه يسمعنا        . وأنقذه
 سـامع الصـلاة الـذي إليـه يـأتي آـل بشـر، وخصوصـاً         »إلهي«المفتوح في السماء، حيث يسكن      

 .أولاده المؤمنون

 ).19-7آيات  (: وصف النجاة- 3
. فارتجّت الأرض وارتعشت أسس الجبـال     « :هي بقوة المعين السماوي   ) أ(

طأطـأ  . جمـر اشـتعلت منـه     . صعد دخانٌ من أنفه ونارٌ مـن فمـه أآلـت          . ارتعدت وارتجت لأنه غضب   
هذه الصورة الوصفية ترينا أن االله تدخل بطريقـة         ). 9-7آيات   (»حت رجليه السموات ونزل، وضباب ت   

) 31: 4أع  (لقـد تحـرآــت الأشيـــاء الراســخة، فمــن فـرط قــوة االله يتــزعزع البــيت                    . قوية للغاية 
الذي  ثبَّت الأرض يُرعب     ). 29: 16أع  (وترتجف القلوب القاسية    ) 26: 16أع  (وتنفتح أبواب السجن    

وإذ يعلن االله غضبه علـى مَـن يضـطهدون شـعبه يكـون              ! زُّها، دون أن يهتزَّ لأولاده جفن     الأرض ويه 
آأن ناراً تخرج من فمه لتهلكهم، وآأن دخان النار صعد مـن أنفـه، لأن مـن يمسُّـهم يمـس حدقـة                       

ومـا أعظـم تنازلـه لنـا فـي          . »طأطأ السـماوات ونـزل    «: ويتنازل االله لينقذ المؤمن   ) 8: 2زك  ! (عينه
يـو   (»النور يضيء في الظلمة، والظلمة لـم تدرآـه        «ح، ومع ذلك فإن آثيرين لا يدرآونه لأن         المسي

آل وطـاءٍ يرتفـع، وآـل جبـل وأآمـة           «وأما الذين ينير الروح القدس بصائرهم فيرون آيف أن          )! 5: 1
المــتكلم بــالبر، «لأن االله هــو ) 4: 40إش  (»يـنخفض، ويصــير المعــوجُّ مســتقيماً والعراقيــب ســهلاً 

 ).1: 63إش  (»العظيم للخلاص

آيـة   (»رآب على آروب وطار، وهفَّ على أجنحة الرياح       « :هي نجاة سريعة  ) ب(
: 3تـك   (والكروب هو الملاك الخادم والحارس ذو الجناحين الذي حرس طريـق شـجرة الحيـاة                ). 10
ير عـن   للتعب) 22-17: 25خر  (وصنع موسى على شكله آروبَيْن وقفا على غطاء تابوت العهد           ) 24

وفـي  ). 3-1: 10حز  (في محضر االله    ) جمع آروب  (»آروبيم«ورأى النبي حزقيال    . حلول مجد الرب  
 تهف على   »طائرة«هذه الصورة الشعرية البليغة نرى سرعة الإنقاذ الإلهي وقوته، فالنجاة تسرع            

 وآما جاءت لبطــرس المســجون والــذي       ) 5: 2خر  (أجنحة الريح، آما جاءت لموسى في السفط        
آانـت الكنيسة تصلي من أجله، فأرسل االله ملاآه وفتح أبواب السجن وفك قيوده وقـاده ليخرجـه      
 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 .والرب بطيء الغضب لكنه سريع الرحمة، لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يتوب الجميع). 12أع (

جعـل الظلمـة سـتره، حولـه مظلتـه ضـباب            « :هي نجاة بطريقـة سـرّيّة     ) ج(
آـان الجنـود يحرسـون القبـر المختـوم بكـل حـرص، وقـد أفـادهم                  ). 11آيـة    (»الغمامالمياه وظلام   

وقـام المسـيح دون أن يـروه، ولا    . رؤساؤهم أن تلاميذ المسيح سيأتون ليسرقوا جسده من قبـره   
 جنــدياً يحرســون بطــرس فــي 16وآــان ). 28مــت (رأوا الملائكــة التــي جــاءت لتحتفــي بالقيامــة 

فللـرب طرقـه السـرِّية لإنقـاذ        ). 12أع  (روا المـلاك الـذي جـاء وأنقـذه          السجن، ولم يستطيعوا أن ي    
وقد قيل إن . المؤمنين، لا تراها إلا عين الإيمان وحدها، لأنها تميز تعاملات االله التي لا تتضح للعدو    

مجد االله إخفاء الأمـر، ومجـد الملـوك    «فإن ! وذلك عن عين العدو) 15: 45إش  (»مُحتجب«االله إلهٌ  
 ).2: 25أم  (»مرفحص الأ
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آيـة   (»من الشعاع قدامـه عبـرت سـحبه، بَـرَدٌ وجمـر نـار       « :هي نجاة واضحة  ) د(
هذه صورة البرق الذي يصاحب الرعد، فيعلن الصوت والضوء معـاً عظمـة القـوة الإلهيـة، آمـا                   ). 12

جتها لقد جاءت المعونة سراً، ولكن نتي     ). 24،  23: 9خر  (حدث يوم ضرب االله المصريين بضربة البرد        
وهذا مـا حـدث مـع داود، فقـد أراد شـاول أن يقتلـه، ولكـن النتيجـة               . آانت واضحة لكل ذي عينين    

 .النهائية آانت أن شاول قتل نفسه وانتحر، وجلس داود على العرش بعد أن بايعه آل الشعب

 ).18-13آيات  (:هي نجاة تعلن قدرة االله) هـ(
 :وتظهر هذه القدرة في أربعة أمور

آيـة   (»أرعد الرب من السماوات، والعليُّ أعطى صوته بَـرَداً وجمـر نـار            « :صوت االله ) 1(
وجد داود موضوع شكره في ما يرعب الأعداء، لأن معونتـه فـي االله العلـي سـاآن السـماء،                    ). 13

: ومـن الغريـب أن االله يسـتخدم النقيضـين         . ففي دينونة االله للشرير عزاء المـؤمن      . القدوس اسمه 
 !، فهو سيد الطبيعةالبَرَد، وجمر النار

طـارت  ). 14آيـة    (»أرسل سهامه فشتَّتهم، وبروقـاً آثيـرة فـأزعجهم        « :سلاح االله ) 2(
الشـمس والقمـر وقفـا فـي بروجهمـا          «. البروق آالسهام القوية فتشتَّت العدو مرتعباً بغير انتظـام        

 ).11: 3حب  (»لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك

 المياه، وانكشفت أسـس المسـكونة مـن زجـرك يـا رب،              فظهرت أعماق « :قوة االله ) 3(
! تراجعـت ميـاه البحـر الأحمـر، وميـاه نهـر الأردن، فظهـرت الأرض           ). 15آيـة    (»من نسمة ريح أنفك   

: 15خر   (»تجمدت اللجج في قلب البحر    . انتصبت المياه الجارية آرابية   . بريح أنفك تراآمت المياه   «
يـا عـالم ذلـك الوقـت، وآـان بنـو إسـرائيل جماعـة مـن                  آان المصريون يملكـون أحـدث تكنولوج      ). 8

المستضــعفين الــذين لا حمايــة لهــم، وتــدخَّلت العنايــة الســماوية لتشــق البحــر، لأن االله يحمــي 
 .جماعة المؤمنين

أنقذني من عدوي   . نشلني من مياه آثيرة   . أرسل من العُلى فأخذني   « :إنقاذ االله ) 4(
-16آيـات    (»وآـان الـرب سـندي     . بوني في يوم بليتـي    أصا. القوي ومن مبغضيّ لأنهم أقوى مني     

 . والسند هو العكاز الذي يستند عليه المتعَب والضعيف الذي لا يقوى على الوقوف طويلاً). 18

). 19آيـة    (»خلّصـني لأنـه سُـرَّ بـي       . أخرجنـي إلـى الرُّحـب     « :اآتمال معونتـه  ) و(
تـرك الـرب المـؤمن حتـى يمتِّعـه        لا ي . النعمة المجانيـة هـي أسـاس آـل تعـاملات االله مـع شـعبه               

اختبـره يوسـف لمـا خـرج مـن السـجن إلـى              . هذا اختبار المؤمنين في آل عصر     . بالخلاص الكامل 
القصر، واختبره داود لما خرج من مغارة عدلام إلـى العـرش، واختبـره بطـرس لمـا دعـاه المسـيح                      

ياهم وعذاب ضـميرهم    ينقذ االله منتظريه ومحبّيه من ضيق خطا      ! ليصيد الناس ويترك صيد السمك    
ويتمُّ خلاصهم بفعل يـدٍ مُحبّـةٍ، تمتـدُّ إلـيهم           . بالغفران، آما ينقذهم من آل خطر يهدد أجسادهم       

وهـذا الإنعـام يـدفعهم      ). 31: 8أم  (يخلّصـهم لأنـه سُـرَّ بهـم، فـإن لذّاتـه مـع بنـي آدم                  . من أعلى 
 .24-20ي آيات للتسليم الكامل له، وهذا ما تعهّد المرنم أن يقوم به آما سنرى ف

 

  المرنم يتعهد بتكريس نفسه للرب-ثالثاً 

 )24-20آيات (
آـان  ). 24آيـة   (وختمه بإعلان براءته من اتهامـات شـاول لـه           ) 20آية  (بدأ المرنم عهد تكريسه     

داود جندياً صالحاً لشاول، وزوج الابنة الأمين، والتـابع المخلـص، والمسـامح الكـريم، فعنـدما وقـع                   
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 »حاشا لي من قِبَل الـرب أن أمـدَّ يـدي إلـى مسـيح الـرب              «: ين لم يؤذه، وقال   شاول في يده مرت   
آان داود بريئاً أمام الناس، لكنه لم يكن بريئاً براءة مطلقة أمام االله، ففـي عينـي               ). 26 و 24صم  1(

يكـافئني الـرب حسـب      «: ولكن داود في هذا الموقف يقول     . االله ليس أحدٌ صالحاً إلا واحد وهو االله       
 ).24، 20آيتا  (»فيردُّ الرب لي آبرّي، وآطهارة يديَّ أمام عينيه.. حسب طهارة يديَّ يردّ لي. برّي

وشهادة داود لنفسه عن برِّه صادقة، وهي لا تجيء اعتماداً علـى أعمالـه الصـالحة، ولا تنكـر                   
ي لـم يختبـر     والــذ . الاعتماد الكامل على نعمـة االله، لكنها شهادة لتلك النعمـة التي تغيِّر الحيــاة            

 .نعمـة االله المخلِّصة لا يقدر أن يبرر نفسه أمام الناس

ليس لي بـرّي الـذي مـن النـاموس، بـل الـذي              «: فمن أين يجيء البر؟ الإجابة في قول بولس       
إذ نعلـم أن الإنسـان لا يتبـرر بأعمـال           «). 9: 3فـي    (»بإيمان المسيح، البر الذي مـن االله بالإيمـان        

 المسـيح، آمنـا نحـن أيضـاً بيسـوع المسـيح لنتبـرر بإيمـان يسـوع، لا                 الناموس، بل بإيمان يسـوع    
متبـررين مجانـاً بنعمتـه      «). 16: 2غـل    (»لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد مـا       . بأعمال الناموس 

إذاً سيكافئ الرب المرنم بحسب البر الذي أعطاه لـه،         ). 24: 3رو   (»بالفداء الذي بيسوع المسيح   
 ).21: 2تي 2(ه إناءً للكرامة لا بد أن يكرمه فإن االله الذي صنع من

 : ثلاث آيات تتحدث عن ثلاثة عهود تعهد بها المرنم الله24، 20وبين الآيتين 

إن «: قـال المسـيح   ). 21آيـة    (»لأني حفظت طرق الرب، ولم أعصَ إلهي      « : عهد طاعة  - 1
س الســاآن فــي وذلــك بفضــل قــوة الــروح القــد) 15: 14يــو  (»آنــتم تحبــونني فــاحفظوا وصــاياي

.  أمران يسيران معاً، فالطاعة مصحوبة بـالحرص وعـدم العصـيان     »لم أعصِ « و »حفظت«. المؤمنين
والمؤمن الـذي يحـب الـرب يحفظ طرق الرب ويطيعـه، ولا تكـون وصـايا الـرب ثقيلـة عليـه بسـبب                      

 قد مـات  أنه إن آان واحد: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا «). 3: 5يو  1(محبته له   
 ).14: 5آو 2 (»لأجل الجميع، فالجميع إذاً ماتوا

 »لأن جميع أحكامه أمامي، وفرائضه لم أُبعـدها عـن نفسـي           « : عهد درس آلمة االله    - 2
اربطـها علـى قلبـك دائمـاً     «: وضـع المرنم آلمـة اللـه نصـب عينيـه، ونفَّـذ قـول الحكيـم        ). 22آية  (

آـان  ). 3: 7أم  (»اآتبهـا علـى لـوح قلبـك    . اربطهـا علـى أصـابعك   «). 21: 6أم  (»وقلّـد بهـا عنقـك  
مـز   (»خبأت آلامـك فـي قلبـي لكـيلا أخطـئ إليـك            .. لا أخزى إذا نظرتُ إلى آل وصاياك      «: شعاره

 »جعلت الرب أمامي في آل حين، لأنه عن يميني فـلا أتزعـزع  «: فاستطاع أن يقول  ) 11،  6: 119
 ).8: 16مز (

والإثم هـو العَـوَج،     ). 23آية   (»وأتحفَّظ من إثمي  . أآون آاملاً معه  و« : عهد نقاوة القلب   - 3
وجـدتُ داود بـن يسـى رجـلاً حسـب قلبـي، الـذي           «: وقد عزم داود أن يكون آاملاً، فشهد االله له        

لقد تخلَّص من الخطية المحيطة به بسـهولة، فـردَّ الـرب لـه              ). 22: 13أع   (»سيصنع آل مشيئتي  
 .وأخذه من رعاية الغنم إلى رعاية شعبهبحسب برِّه، وطهارة يديه، 

 القسم الثاني
  إحتفال بالنصرة الحربية

 )50-25آيات (

 :في هذا القسم من المزمور نجد
 )26، 25آيتا ( قانون االله الأخلاقي -أولاً 

 )36-27آيات ( النصرة آلها من عند الرب -ثانياً 

 )42-37آيات ( هزيمة العدو الكاملة -ثالثاً 

 )45-43آيات (لامة المملكة في الداخل والخارج  س-رابعاً 
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 )50-46آيات ( شكر وتسبيح -خامساً 

 
  قانون االله الأخلاقي-أولاً 

 )26، 25آيتا (
يوضح المرنم قانوناً أخلاقياً هو أن االله يكون رحيمـاً آـاملاً طـاهراً مـع الإنسـان الـرحيم الكامـل                      

ولا بـد   . فإن اتجاه الإنسان يحـدّد اتجـاه االله مـن نحـوه           ! أما مع الأعوج فإن االله يكون ملتوياً      . الطاهر
والمعنـى  . من وجود صفات صالحة فـي الإنسـان قبـل أن يعلـن االله لـه رحمتـه وآمالـه وقداسـته                     

آـل مـا تريـدون أن يفعـل         «: وقـال المسـيح   ). 7: 6غل  (واضح، فما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً        
طـوبى للرحمـاء    «فرحمة االله على الرحيم و    ). 12: 7مت  ( »الناس بكم، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم      

سيوزن آل إنسان بميزان االله، ويُكال لـه بـنفس المكيـال الـذي آـال                ). 7: 5مت   (»لأنهم يُرحمون 
إن «: به، ويترك االله الأعـوج الـذي لا يريـد أن يتـوب لعوجـه حتـى يـدمر نفسـه بنفسـه، آمـا قـال                          

 »بالخلاف، وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطايـاآم      سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم        
: 5أي  (»الآخـذ الحكمـاء بحيلـتهم، فتتهـوَّر مشـورة المـاآرين         «: ، وآما قال أليفـاز    )24،  23: 26لا  (

آمـا أنـه    . لعنة الـرب فـي بيـت الشـرير، لكنـه يبـارك مسـكن الصـدّيقين                «: وآما قال الحكيم  ). 13
آما لم  «: وقال الرسول ). 34،  33: 3أم   (»عينيستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواض     

رو  (»يستحسنوا أن يُبقوا االله في معرفتهم، أسلمهم االله إلى ذهنٍ مرفـوض، ليفعلـوا مـا لا يليـق            
وحاشا االله أن يكون ملتوياً، ولكنه يعاقب الأعوج بـأن يسـلّمه إلـى يـد مـن هـو أآثـر منـه                        ). 28: 1

أباه وأخاه، في يد خاله لابان الـذي خدعـه، ثـم فـي يـد      عوجاً، آما وقع يعقوب الأعوج، الذي خدع     
ولا شــك أن داود يــذآر إآــرام االله لــه !                            أولاده الــذين بــاعوا ابنــه يوســف عبــداً

 ولســـــــــائر الأمنـــــــــاء فـــــــــي الأرض، آمـــــــــا يـــــــــذآر مصـــــــــير شـــــــــاول المـــــــــؤلم 
وفـي هــذه جميعهــا آـان        . )23: 17صـم   2(وأخيتوفل  ) 9-6: 18صم  2(وأبشالوم  ) 7-1: 31صم  1(

 !االله رحيماً مع الرحيم، وسقى الأعوج من الكأس التي طالما سقى الأعوج منها الناس

  النصرة آلها من عند الرب-ثانياً 
 )36-27آيات (

بعد أن أعلن داود قانون االله الأخلاقي، قال إن اختباره الشخصي يبـرهن فعاليـة هـذا القـانون،                   
وقـد شـاء أن   ). 32: 4دا ( فـي مملكـة النـاس، وهـو يعطيهـا لمـن يشـاء         فاالله العلي هو المتسلّط   

 .يعطيها لداود عبده

 ).30-27آيات ( : اختبار داود- 1

لأنك أنـت تخلّــص الشعــب البــائس، والأعـين          « :يخلّـص االله المتـواضعين  ) أ(
والاضـطهاد،  والبائسون هم الذين تعلمـوا التواضـع فـي مدرسـة الألـم             ). 27آية   (»المرتفعة تضعها 

: 3صـف    (»أُبقي في وسطك شعباً بائسـاً ومسـكيناً، فيتوآلـون علـى اسـم الـرب               «: آما قال االله  
والذين قال عنهم   ) 17: 6أم  (أما أصحاب العيون المرتفعة فهم المتكبّرون الذين يبغضهم الرب          ). 12

ذلـك اليـوم،    توضع عينا تشامخ الإنسان، وتُخفَض رفعة الناس، ويسـمو الـرب وحـده فـي                «: النبي
 ).12، 11: 2إش (»فإن لرب الجنود يوماً على آل متعظّم وعالٍ، وعلى آل مرتفعٍ فيوضع

الـرب  . لأنـك أنــت تضـيء ســراجي    « :يضيء الرب حياة المتواضعين   ) ب(
ولما آان داود متواضـعاً، فقـد أضـاء االله سـراجه، فلـم تطفئـه الـريح                  ). 28آية   (»إلهي ينير ظلمتي  

نور الصدّيقين يُفـرّح،    «ظلمته بمعنى أنه أدام له الرحمة، ومنحه الحياة الناجحة، فإن           العاتية، وأنار   
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). 7: 11جـا   (»وخيرٌ للعينـين أن تنظـرا الشـمس      . النور حلوٌ «). 9: 13أم   (»وسراج الأشرار ينطفئ  
 مـن يتبعنـي فـلا     . أنا هو نور العـالم    «: والمسيح هو نور المتواضعين الذين يستضيئون به، فقد قال        

فيه آانت الحيـاة، والحيـاة   «ولا غرابة فإن ). 12: 8يو   (»يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة       
وحضور الرب مـع    ). 17: 22صم  2 (»سراج إسرائيل «ولذلك دُعي داود    ). 4: 1يو   (»آانت نور الناس  

 ).9: 36مز  (»بنورك نرى نوراً«: المؤمن يفيض على حياته نوراً، فيقول للرب

لأني بك اقتحمت جيشاً، وبـإلهي  «: يقول المتواضع : االله المتواضعين ينصر) ج(
: 5صـم   2(ولعل داود يشير إلى احتلاله حصن صـهيون مـن اليبوسـيين             ). 29آية   (»تسوَّرتُ أسواراً 

اقـتحم داود جيـوش     ) 28آيـة   (نور الحياة الموهوب لـه مـن االله         ) 27آية  (فبفضل خلاص االله    ). 6-10
وهـذا مـا جـرى يـوم هـاجم غُـزاة صـقلغ وهـزمهم                . ى أسوار مدنهم الحصينة   أعدائه وانتصر، واعتل  

مدينـة  «وهو ما جرى يوم نصره االله ليتسور أسوار حصن صـهيون، ويطلـق عليـه اسـم                  ) 30صم  1(
 ).5صم 2 (»داود

تـرسٌ هـو    . قـول الـرب نقـي     . االله طريقـه آامـلٌ    « :مواعيد االله للمتواضعين  ) د(
بعد سنوات طويلـة مـن اختبـار الـرب قـال موسـى فـي نشـيده                  ف). 30آية   (»لجميع المحتمين به  

 »صدّيقٌ وعادلٌ هـو   . إله أمانة لا جور فيه    . إن جميع سبله عدل   . هو الصخر الكامل صنيعه   «: الأخير
شـهادات الـرب صـادقة      . ناموس الرب آامـل يـردّ الـنفس       «وهو صاحب الوعود الأمينة     ). 4: 32تث  (

آل آلمة  «: وقال الحكيم ). 8،  7: 19مز   (»تقيمة تفرّح القلب  وصايا الرب مس  . تصيّر الجاهل حكيماً  
 ).5: 30أم  (»ترسٌ هو للمحتمين به. من االله نقية

 ).36-31آيات  (: انتصار داود- 2 

في هذه الآيات يقول داود إن هناك صفاتٍ حربية لازمة للملك الذي آان يقود شعبه عادةً فـي                  
لقد حفظ االله داود صـحيحاً معـافى، ومنحـه          .  لعبده داود  ميادين المعارك، وهذه آلها منحة من االله      

تدريب استعمال المقلاع والسيف والرمح وهو يدافع عن أغنامه، وعلّمه آيف ينتظر إلهه فـي آـل                 
وآانت هذه آلها اختبارات ومهارات أسندته وهو يرتفع مـن رعايـة الغـنم إلـى رعايـة                 . موقف صعب 
 .شعب االله

ومَـن هـو صـخرةٌ سـوى        ! لأنـه مَـن هـو إلـهٌ غيـر الـرب           « :االله هو الإله الوحيد   ) أ(
ما أآثر أوثان الأمم، ولكنْ واحدٌ وحيد هو الإله الحقيقي، خالق السـماء والأرض،              ). 31آية   (»!إلهنا

لأنـه لـيس آصـخرنا صـخرهم، ولـو          «: الذي قال عنه موسى في نشيده، مقارناً إياه بسائر الأوثان         
لقد غرق جيش فرعون في البحر، ونجـا البائسـون،          ). 31: 32ث  ت (»)حاآمين(آان أعداؤنا القضاة    

 .مع أن فرعون آان الحاآم القوي

 ).36-32آيات  (:االله هو المنعم الوحيد) ب(

الإلــه الــذي يمنــطقني بالقــوة،        « :يزيل العقبات من طريق المؤمن    ) 1(
ويهيئ له ) 14: 6أف (ق يقوّي عبده، ويسند وسطه بمنطقة الح). 32آية  (»ويصيّـر طـريقي آاملاً  

) 30آيـة  (طريـق االله آامـل   . الطريق بأن يرفع المعاثر والصعاب من أمامـه إلـى أن يكمـل لـه النصـر            
آونوا أنتم آاملين آما أن أباآم الذي فـي السـماوات هـو             «: ويجعل طريق عبده آاملاً، وهو القائل     

 الإنساني، فكمـال الإنسـان هـو        وما أبعد الفرق بين الكمال الإلهي، والكمال      ). 48: 5مت   (»آامل
 .آمال النيّة، أما آمال االله فهو الكمال المطلق

الــذي يجعــل رجلــيّ آالإيّــل، وعلــى مرتفعــاتي « :يقــوّي قــدمي المــؤمن) 2(
أعطـاه أن  . ليكون آالغزلان السريعة، يتمكن من الكرّ والفرّ دون أن تنزلق قدماه      ) 33آية   (»يقيمني

يتـذلل لـك أعـداؤك، وأنـت تطـأ          «: ئه، فتحققت له برآة موسـى     يقف في مكان أعلى من آل أعدا      
الرب السـيد قـوتي، ويجعـل قـدميّ آالأيائـل، ويمشّـيني             «، واختبر أن    ) 29: 33تث   (»مرتفعاتهم

 ).19: 3حب  (»على مرتفعاتي
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الذي يعلّـم يـديّ القتـال، فتُحنـى بـذراعيَّ قـوسٌ مـن           « :يقوي يدي المؤمن  ) 3(
 ).34آية  (»نحاس

 »وتجعل لي ترس خلاصك، ويمينك تعضدني، ولطفـك يعظّمنـي         « : المؤمن ينقذ) 4(
وتذآر هذه الآية ثلاثة أشياء ينقذ االله بها داود فـي           . وترس الخلاص هو ترس الثقة بالرب     ). 35آية  (

فالخلاص بحماية ترس االله، والمعونة بإسـناد االله، والتعظـيم          . الخلاص، والمعونة، والعظمة  : حروبه
سيتمكن داود بفضل االله أن يجري بسرعة آبيرة للهجوم والـدفاع، وسـتكون             . انهبلطف االله وإحس  

إلى الرب ترسـه، ومسـنده، ومعظّمـه،     : له قوة ثني المعادن، ولكنه لا زال محتاجاً لمن يدافع عنه          
صغيــر أنـا عــن جميـع ألطافــك وجميـع الأمانـة التـي                «: ليشتـرك مع جدّه الأآبـر يعقــوب ويقـول       

  »صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعت إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك  
 ).10: 32تك (

يمنح ). 36آية   (»توسّع خطواتي تحتي، فلم تتقلقل عقباي     « :يوسِّع للمؤمن ) 5 (
االله عبده مسافة واسعة تسمح له بحرية الحرآـة، وقـوة آافيـة ليتقـدم بخطـوات ثابتـة، فيتحقـق              

 ومـا أعظـم برآـة     ). 12: 4أم   (»إذا سرت فلا تضـيق خطواتـك، وإذا سـعيتَ فـلا تعثُـر             «: معه القول 
 .الحرية والانطلاق، دون أن تنزلق أقدامنا

  هزيمة العدو الكاملة-ثالثاً 

 )42-37آيات (
لقـد  ). 36-31فـي الآيـات     (هزم المرنم أعداءه بفضل القوة التي منحها االله له، والتي أوضـحها             
فسـحقهم سـحقاً    ) 37آية  (أسرع وراء أعدائه حتى أدرآهم، وبعزيمة قوية لم يرجع إلا بعد فنائهم             

واستمر االله يمدّه بالقوة حتى صرع الأعـداء        ). 38آية  ( قيام لهم من بعده، ساقطين تحت رجليه         لا
وتحقَّـق معـه وعـد االله       ). 40آيـة   (فـأدار الأحيـاء مـنهم ظهـورهم لـه مـولّين الأدبـار               ) 39آيـة   (تحته  

، في طريق واحدة يخرجـون عليـك      . يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك      «: لموسى
 ). 7: 28تث  (»وفي سبع طرق يهربون أمامك

: 2آـو   2(النصرة هي للرب، فشكراً الله الذي يقودنا في موآب نصرته فـي المسـيح آـل حـين                   
14.( 

وصرخ الأعداء المهزومون ومرارة الهزيمة فـي أفـواههم، يطلبـون معونـة أصـحابهم، ثـم معونـة                   
فتحقــق المبــدأ ). 42، 41آيتــا (م أوثــانهم، وفــي يــأس طلبــوا معونــة الــرب، ولكنــه لــم يســمع له ــ

الصـلاة سـلاح فعّـال يلجـأ إليـه الجميـع عنـد              . 26،  25الأخلاقي الذي أعلنـه المـرنم فـي الآيتـين           
وقوعهم في الخطر، آما لجأ البحارة في سفينة يونان المتَّجهة إلى ترشيش، وهو سامع الصـلاة                

. »اللهم ارحمني أنا الخـاطئ    «: الذي إليه يأتي آل بشر، يستجيب صلاة الخاطئ وهو يتوب قائلاً          
: ولكنه في محبته يحذِّر الخطاة بـالقول . ويعطيه من فيض غناه ليعرف أنه يحبه ولا يشاء أن يهلكه        

أعطوا الـرب إلهكـم مجـداً قبـل أن يجعــل ظلامــاً، وقبلمــا تعثــر أرجلكــم علـى جبــال العتمــة                          «
 ).16: 13إر  (»ظـلامـاً دامساً.. فتنتظـرون نـوراً فيجعـله

ونحن اليوم، في نور تعاليم المسيح، نصلي مـن أجـل أعـدائنا ليغيّـر االله قلـوبهم واتجاهـاتهم،               
. »أنا أقتل أعدائي بأن أجعل منهم أصدقاء لي     «: ونطلب لهم برآة التوبة، ونقول ما قاله رجلٌ تقي        

تهي ضـد   وفي الوقت نفسه ندرك أن الجهاد الوحيد المفروض علينا هو مجاهدة النفس التي تش ـ             
ونجاهد ضد العالم الحاضر الشـرير، فـلا        ). 24: 5غل  (الروح، فنصلب الجسد مع الأهواء والشهوات       

نحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، الذي تختلف معاييره ومفاهيمـه عـن المفـاهيم الإلهيـة،                  
ب العـالم لـي     حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صُل            «: ويكون شعارنا 

لـئلا يطمـع فينـا الشـيطان لأننـا لا نجهـل             «ونجاهـد ضـد مكايـد إبلـيس         ). 14: 6غل   (»وأنا للعالم 
أخـاف أنـه آمـا خـدعت الحيـة حـواء بمكرهـا، هكـذا                «: قال الرسـول بـولس  ). 11: 2آو  2 (»أفكاره



 21

نـا تحـت    فلنجتهـد أن تكــون أذهان     ). 3: 11آو  2 (»تُفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح      
نعمة ربنا يسـوع    . إلـه السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً      «سيطرة الروح الـقدس، و   

 ).20: 16رو  (»المسيح معكم

 تأسيس المملكة في الداخل - رابعاً 
 والخارج

 )45-43آيات (
: قـال عـن مقاومـة الـداخل       . لاقى داود مقاومة من الداخل والخارج، وأنقـذه الـرب مـن آليهمـا             

شعـبٌ لــم أعـرفــه     «: ، وقـال عـن مقاومـة الخـارج    )أ43آية   (»ني مـن مـخاصمـات الشعـب   تنقذ«
 ).ب43آية  (»يتعبد لي

 يحتـل مكانـاً فـي الحكـم        »بيت شاول «وقد واجه داود مقاومة الداخل في بدء حكمه، لما آان           
ومـن  ). 15صـم  2(آما واجهها في محاولة الانقلاب الفاشل الـذي قـام بـه أبشـالوم              ). 1: 3صم  2(

أما مقاومة الخارج فكانت من الشعوب المحيطـة بـه والتـي هزمهـا آلهـا                . هذه جميعها نجّاه الرب   
ولمـا رأى جميـع الملـوك عبيـد هـدر عـزر، أنهـم انكسـروا أمـام                   «: وتحقـق معـه القـول     ). 8صم  2(

). 19: 10م ص2 (»إسرائيل، صالحوا إسرائيل واستُعبدوا لهم، وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون بعد   
 .ومن هذه جميعها نجّاه الرب، ورفعه رئيساً لشعبه

   شكر وتسبيح-خامساً 

 )50-46آيات (
وفـي آـل آيـات      . بدأ داود المزمور بإعلان محبته للرب، ووصفه بسبع صفات هي آمال الصفات           

لخمس وفي الآيات ا  . المزمور سبّح الرب الذي أقامه ملكاً، ومنحه نصرة آاملة في الداخل والخارج           
 .الأخيرة يكرر الشكر من جديد في تسبيح ختامي، يذآر فيه سبع صفات عظيمة الله

لقد اختبر داود صلاح الـرب      . وهذا بالمفارقة بالأوثان الميتة   ). 46آية   (:»حيٌّ هو الرب  « - 1
بهـذا تعلمـون أن االله الحـي فـي وسـطكم،            «: سيد الأرض آلها، وتمَّ معه ما سبق أن قاله يشوع         

االله حيٌّ في ذاته ويمنح الحيـاة لمـن يؤمنـون           ). 10: 3يش   (»..يطرد من أمامكم الكنعانيين   وطَرْداً  
 .به ويثبتون فيه

 .يستحق الإله الذي لا تغيير فيه أن أبارآه وأحمده). 46آية ( :»مبارك صخرتي« - 2

فـوق آـل علـو مرتفـع ضـده وضـد مشـيئته وضـد          ). 46آيـة    (:»مرتفع إلـه خلاصـي    « - 3
وعندما نجثو له في تسـليم      . رتفع المسيح إلى يمين االله، وأخذ اسماً فوق آل اسم         وقد ا . شعبه

 .وطاعة يرفعنا من سقوط الخطية ويثبت أقدامنا على صخر

: 12رو (لم ينتقم داود لنفسه، بل ترك النقمة للرب ). 47آية ( :»الإله المنتقم لي« - 4
، ومع مقاوميه بعد أن )29: 25صم 1 (، ومع نابال) 12: 24صم 1(هذا ما فعله مع شاول ). 19

 - 5).                                                                               8: 4صم 2(منحه االله المُلك 
لا يقولها بكبرياء، بل ليعطي المجد لمن فعل ). 47آية ( :»الذي يُخضع الشعوب تحتي«

 .ذلك بواسطة عبده داود

الـذي  . الذي نجّانا من موت مثل هذا، وهو ينجّـي        «). 48آية  ( :» من أعدائي  مُنجّيَّ« - 6
 ).10: 1آو 2 (»لنا رجاءٌ فيه أنه سينجي أيضاً فيما بعد
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). 48آيـة   ( :»رافعي أيضاً فوق القائمين عليَّ، مِن الرَّجل الظالم تنقذني        « - 7
 .الإله الرفيع رفع عبده وأنقذه

) 49آيـة   ( داود أن يرنم ترنيمة شكره بـين شـعبه وبـين الأمـم               من أجل هذه الأسباب آلها قرّر     
). 50آيـة    (»بـرجُ خـلاصٍ لملكـه     « مرنماً للإله الذي هو      9: 15التي اقتبسها الرسول بولس في رو       

وهـو يشـكر الـرب الـذي        ). 3: 61مز   (»لأنك آنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو        «: الذي رتل له  
 .بديُديم رحمته له ولنسله إلى الأ

لنموِّ رياسـته وللسـلام لا نهايـة علـى آرسـي      «وقد تحققت هذه النبوة بتمامها في المسيح  
 غيــرة رب الجــنود       .داود وعلى ممـلكتـه، ليثبتـها ويعضـدها بالــحق والبــر، مــن الآن إلــى الأبــد               

 لــيس فــي »الصــانع رحمــة لمســيحه، لــداود ونســله إلــى الأبــد«هــو ). 7: 9إش  (»تصنــــع هــذا
 ). 16: 3غل ( بل في نسله الواحد، المسيح »نسالهأ«

 ).28: 20يو  (»ربي وإلهي«: ولهذا المسيح العظيم نخضع ونخشع قائلين مع توما
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 المزمور التاسع عشر
 مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ. لإِمَامِ الْمُغَنِّينَ

يَوْمٌ إِلَى يَـوْمٍ يُـذِيعُ آَلاَمـاً،        2. دَيْهِاَلسَّمَاوَاتُ تُحَدِّثُ بِمَجْدِ االلهِ، وَالْفَلَكُ يُخْبِرُ بِعَمَلِ يَ       1
فِـي آُـلِّ الأَرْضِ خَـرَجَ    4. لاَ يُسْـمَعُ صَـوْتُهُمْ    . لاَ قَـوْلَ وَلاَ آَـلاَمَ     3. وَلَيْلٌ إِلَى لَيْلٍ يُبْدِي عِلْمـاً     

وَهِـيَ مِثْـلُ    5هَـا،   جَعَـلَ لِلشَّـمْسِ مَسْـكَناً فِي      . مَنْطِقُهُمْ، وَإِلَى أَقْصَى الْمَسْكُونَةِ آَلِمَاتُهُمْ    
مِــنْ أَقْصَــى 6. يَبْــتَهِجُ مِثْــلَ الْجَبَّــارِ لِلسِّــبَاقِ فِــي الطَّرِيــقِ . الْعَــرُوسِ الْخَــارِجِ مِــنْ حَجَلَتِــهِ

 . السَّمَاوَاتِ خُرُوجُهَا، وَمَدَارُهَا إِلَى أَقَاصِيهَا، وَلاَ شَيْءَ يَخْتَفِي مِنْ حَرِّهَا
وَصَايَا 8. شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ حَكِيماً. رُدُّ النَّفْسَنَامُوسُ الرَّبِّ آَامِلٌ يَ  7

خَـوْفُ الـرَّبِّ نَقِـيٌّ ثَابِـتٌ إِلَـى          9. أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَـيْنِ     . الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ   
أَشْـهَى مِـنَ الـذَّهَبِ وَالإِبْرِيـزِ الْكَثِيـرِ، وَأَحْلَـى مِـنَ         10. ادِلَـةٌ آُلُّهَـا   أَحْكَامُ الرَّبِّ حَقٌّ عَ   . الأَبَدِ

اَلسَّـهَوَاتُ  12. أَيْضاً عَبْدُكَ يُحَذَّرُ بِهَا، وَفِـي حِفْظِهَـا ثَـوَابٌ عَظِـيمٌ           11. الْعَسَلِ وَقَطْرِ الشِّهَادِ  
أَيْضـاً مِـنَ الْمُتَكَبِّـرِينَ احْفَـظْ عَبْـدَكَ فَـلاَ            13. بْرِئْنِـي مِنَ الْخَطَايَا الْمُسْـتَتِرَةِ أَ    ! مَنْ يَشْعُرُ بِهَا  

لِتَكُنْ أَقْوَالُ فَمِي وَفِكْـرُ قَلْبِـي   14. حِينَئِذٍ أَآُونُ آَامِلاً وَأَتَبَرَّأُ مِنْ ذَنْبٍ عَظِيمٍ    . يَتَسَلَّطُوا عَلَيَّ 
 .مَرْضِيَّةً أَمَامَكَ يَا رَبُّ صَخْرَتِي وَوَلِيِّي

 

 يعلن عن ذاتهاالله 
 

لـم يكـن صـامتاً    . يؤآد لنا هذا المزمور أن االله دائم الإعلان عن نفسـه، ودائـم الاتصـال بالبشـر             
فـي جمالهـا    : أبداً، لأنه يحب البشر ويتواصل معهم ويكلمهم، فأعلن عن ذاتـه لهـم فـي الطبيعـة                

ل لنـا آلماتـه فـي الـوحي         وآلَّم الآباء بالأنبياء قـديماً بـأنواع وطـرق آثيـرة، وسـجّ            . ودقّتها ونظامها 
وهو يكلم البشر عن ذاته في الأتقيـاء الصـالحين، الـذين         . المقدس، في التوراة والمزامير والإنجيل    

وبفضـل إعـلان االله عـن ذاتـه         . يرى الناس أعمالهم الحسنة فيمجدون أباهم الذي في السـماوات         
ويمكننا . الإعلان الكامل و»الكلمة الحي«في الطبيعة وفي آلمته استعد العالم لمجيء المسيح        

اليوم أن نرى االله في الطبيعة، وفي الكلمة المقدسة، وفي سيرة المؤمنين، ولو أننا نراه بالوضوح       
 ).9: 14يو  (»الذي رآني فقد رأى الآب«: الكامل في شخص المسيح آلمة االله، الذي قال

 :في هذا المزمور نجد
 )6-1 آيات( االله يعلن عن ذاته في الطبيعة -أولاً 

 )11-7آيات ( االله يعلن عن ذاته في آلمته المقدسة -ثانياً 

 )14-12آيات ( االله يعلن عن ذاته في المؤمنين -ثالثاً 

 
  االله يعلن عن ذاته في الطبيعة-أولاً 

 )6-1آيات (
يقول المرنم إن الكون آله يتحدث بمجد االله ويخبر بعمل يديه، فالكون معبـد ضـخم، بـه وعـاظ                    

ويقـول لنـا هـؤلاء الوعـاظ     . ولعل أعظم الوعاظ فيـه آوآـب الشـمس   . دون بكمال الخالق  آثيرون ينا 
 :وفي الآيات الست الأولى من هذا المزمور نرى. الشيء الكثير عن عظمة االله وعن محبته
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 .الطبيعة تمجد الرب وتخبرنا عنه). 1آية ( : موضوع حديث الطبيعة- 1

وهـو مجـد    . حضـوره بـالقوة والبهـاء      ومجـده هـو إعـلان        :تتحدث عن مجد االله   ) أ(
 .خاص بجلال ذاته، فيراه الإنسان المخلوق من التراب فيتَّقيه

هوذا الذي صنع الجبال، وخلق الريح، وأخبر الإنسان     « :تتحدث عن قوة االله   ) ب(
الظـلام  (الـذي صـنع الثريـا والجبـار، ويحـوّل ظـل المـوت         .. يهـوه إلـه الجنـود اسـمه       .. ما هـو فكـره    

اً ويظلـم النهـار آالليـل، الـذي يـدعو ميـاه البحـر ويصـبّها علـى وجـه الأرض، يهـوه                        صـبح ) الدامس
وهذه القوة الخالقة هي القـوة الضـابطة للكـل، فهـي تحفـظ الكواآـب                ). 8: 5 و 13: 4عا   (»اسمه

 ).11: 4رؤ (في مداراتها، وتضمن استمرارية الخلق، فكل الأشياء بإرادته آائنة وخُلقت 

 فـالكون يسـير بدقـة عجيبـة وبانتظـام يعجـز أي              :اللهتتحدث عـن حكمـة ا     ) ج(
لأنــه  .. بكلـمـة الـرب صُنعـت السمـاوات، وبنَسَمـة فمـه آــل جنـودهــا      «. مخلوق عن أن يقوم به    
من خلـق هـذه؟ مـن       : ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا    «). 9،  6: 33مز   (»قال فكان، هو أمر فصار    

إش  (»لكثرة القوة وآونه شـديد القـدرة لا يُفقَـد أحـدٌ           .  بأسماء الذي يُخرِج بعدد جندها، يدعو آلها     
40 :26.( 

 فستظل الأرض تنبت عشباً وبقلاً يبـزر بـزراً، وشـجراً            :تتحدث عن أمانة االله   ) د(
وسيظل النوران العظيمان يحكمان النهار والليل، وتكـون لآيـات وأوقـات            . ذا ثمر يعمل ثمراً آجنسه    

 . الإله الأمين برآاته الكاملة للناس آل يوم، يوماً بعد يومويعطي). 1تك (وأيام وسنين 

 ).6-2آيات ( : أوصاف حديث الطبيعة- 2

إنه من يوم إلى يوم ومن ليل إلى ليـل، آجوقـة تـرنيم              ). 2آية  ( :حديث مستمر ) أ(
 يـدعونا للعمـل نهـاراً، فنسـتيقظ لنـذهب إلـى             »يـذيع آلامـاً   «يتواصل صوتها في تسبيح مسـتمر       

 يـدعونا للراحـة عنـدما       »وليل إلى ليـل يبـدي علمـاً       «. لنرى يد الرب معنا في آل ما نعمل       أعمالنا  
نأوي إلى فراشنا ويحفظنا في ظلام الليل، ويعطينا فرصة التأمل في أحداث يومنا لنراجع مواقفنـا                
ونعدّل مسار حياتنا، ولنشكره على أفضاله، ولنعيد تجديد عهودنا فـي الحيـاة معـه وفـي طاعتـه،              

فالليـل دعـوة للراحـة والتأمـل والاسـتعداد لمـا سـيأتي        . لم نفوسنا له ليبدأ معنا يوماً جديـداً       ونس
 . تحمل معنى الحديث الفائض في صمت وطلاقة»يُبدي«وآلمة . علينا

 حقـاً مـا أبلـغ       »لا قـول ولا آـلام، لا يُسـمع صـوتهم          «). 3آيـة   ( :حديث هـادئ  ) ب(
 !ت في آل الكونإنه اللغة التي تفهمها آل الكائنا! الصمت

في آل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة        «). 4آية  ( :حديث شامل ) ج(
ألعلّهـم لـم    : لكننـي أقـول   . الإيمـان بـالخبر، والخبـر بكلمـة االله        «: ويقول الرسول بولس  . »آلماتهم

، 17: 10رو   (»إلى جميع الأرض خـرج صـوتهم، وإلـى أقاصـي المسـكونة أقـوالهم              ! يسمعوا؟ بلى 
18.( 

ويختـار المـرنم آوآـب الشـمس باعتبارهـا الشـاهد            ). 6-4آيـات   ( :حديث واضح ) د(
الأعظم لمجد االله، ويصوّرها آملك بطل، صنع االله له حجلةً، أي خيمة أو غرفة مزيَّنة في السماء،                 
يخرج منها بكامل بهائه آعريس رائـع القـوة والأناقـة والسـعادة، وقـد ابـتهج للسـباق فـي مـداره،                       

وعنــدما ينظــر البشــر إلــى . البشــر، وهــو يبعــث فــي أرجــاء الأرض الضــوء والــدفءفـيحس بــه آــل  
الشمس يدرآون عظمـة الـذي خلقهـا، وجمـال الـذي أوجـدها بكـل حكمتـه وقوتـه وأمانتـه، إذ لا                        

 .يختفي شيء من حرِّها
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لـئن آـان إعـلان الطبيعـة آافيـاً للإنسـان قبـل              . لكن البشر يحتاجون إلـى إعـلان أآبـر وأَوْفَـى          
ط، فإنـه لـيس آافيـاً للخـاطئ الـذي يحتـاج إلـى المصـالحة مـع االله، ولـذلك عَبَـد الإنسـان               السقو

فالخطية تفصل بين الإنسان واالله، والإنسان يحتـاج إلـى          . الساقط الضال الشمس والقمر والنجوم    
من يرشده إلى طريق التصالح مـع االله، ولـذلك يعلـن االله طريـق الخـلاص لنـا عنـدما يكلمنـا فـي                         

 »شـمس البـر   «موحى بها منه، آما يكلمنا اليوم في المسيح آلمة االله الحي، الذي هو              آلمته ال 
والكلمة صار جسداً وحلَّ بيننا، ورأينا مجده، مجداً آما لوحيد من الآب، مملوءاً نعمـة               «). 2: 4ملا  (

 ).16، 14: 1يو  (»ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا، ونعمة فوق نعمة.. وحقاً

  ذاته في آلمته المقدسة االله يعلن-ثانياً 

 )11-7آيات (
حدَّثت الطبيعة الإنسان عن عظمة الرب، لكنـه ضـل وعبـد مخلوقـات االله، وهـو لا يـدري آيـف                      

 :وفي هذه الآيات الخمس نرى. يرجع، فأعطاه االله آلمته ليردّه إلى الحق

  : أوصاف آلمة االله- 1

.  لناموس هو الشـريعة أو القـانون      وا). أ7آية   (»ناموس الرب آامل يردّ النفس    « :آاملة) أ(
وتـردُّ الشـريعة الـنفس      . وهو يقصد بـه شـريعة موسـى، وآـل شـريعة إلهيـة تـدوَّنت فـي التـوراة                   

عنـدما يقـارن الإنسـان      . بأن تعلن للإنسان نقصه، ثم بأن تشير له إلى طريق الخـلاص           : بطريقتين
الشـريعة  . وج، يحتاج لمـن يصـلحه     حالته بانتظارات الشريعة الكاملة منه يجد أنه ناقص آما أنه أع          

تكشف لنا تقصيرنا وضعفنا وعجزنا عن بلوغ ما يريده االله منـا، وهـذا يلجئنـا إلـى المـراحم الأبديـة                      
إذاً قد آان الناموس مؤدّبَنـا إلـى المسـيح،    «المتمثِّلة في الكفارة، فتتحقق معنا الكلمة الرسولية     

ــان  ــرر بالإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي نتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   »لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر المسيح بإصلاح نفوسنا، لكنـه يردُّنـا إلـى المقـام الـذي سـقطنا منـه                  ولا يكتفي ب  ). 24: 3غل  (

 .بسبب الخطية، ويضعنا على أول السير في سبل القداسة

ــاً   « :صــادقة) ب( ــيّر الجاهــل حكيم ــادقة تص ــرب ص ــة  (»شــهادات ال يســمّيها ). ب7آي
: 5يـو   1(ادة   لأنها تشهد للحق الإلهي الموحى به، وبهذا المعنى  يُسمَّى الإنجيل شه            »شهادة«
عنـدما تجيئنـا رسـالة مـن        . وهي شهادة صادقة لا تخدعنا أبداً، ولا تقـدم لنـا معلومـة ناقصـة              ). 9

أمــا ). 21: 5تــس 1 (»امتحنــوا آــل شــيء«: إنسـان يجــب أن نمتحنهــا، طاعــة للوصــية الرسـولية  
لأن الرسالة التي تجيئنا من الروح القدس على صفحة الكتاب المقدس فـلا تحتـاج إلـى امتحـان،                   

وعندما يتواضع الإنسان ويقبل آلمة االله بوداعة تقدر الكلمة أن          . شهادات الرب صادقة وأمينة دوماً    
 .آل المواعيد الواردة في هذه الكلمة صادقة وأمينة). 21: 1يع (تخلِّصه من حماقته 

الكلمـة آاملـة تـردُّ      ). أ8آيـة    (»وصايا الـرب مسـتقيمة تفـرّح القلـب        « :مستقيمة) ج(
هي مستقيمة لا التواء فيها أبداً، وهـي لا         . وصادقة تمنحه الحكمة، وتفرح قلب من يقبلها      الضال،  

عندما نقرأ الكتاب المقدس لا نرى أبداً أمراً يلغي أمراً سـبقه            . تحابي أحداً، ولا تتغير بتغيُّر الأحوال     
سـتقامة االله،  إن فكر االله واضح، والكـلام الـذي يجـيء مـن االله مسـتقيم آا             . أو أمراً سيجيء بعده   

 . لأنه من وحيه، ويقود من يؤمن به إلى حياة الاستقامة

. هـي طـاهرة طهـارة مـن أعطاهـا         ) ب8آيـة    (»أمر الرب طاهر ينير العينين    « :طاهرة) د(
لأن الوصـية   «وهي تشوّقنا إلى الحياة الطاهرة وترينا الطريق إليها، لأنها توحي لنا بكل فكر طاهر               

إنها اللبن العقلـي عـديم الغـش        ). 23: 6أم   (»يخات الأدب طريق الحياة   مصباح والشريعة نور، وتوب   
وهي تنير العينين إلى آل مـا هـو حـق وجليـل وعـادل وطـاهر ومُسِـر                   ). 2: 2بط  1(الذي ننمو بـه    

).                                  8: 4فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي (وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
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يطلـق المـرنم علـى آلمـة االله         ). أ9آيـة    (»خوف الـرب نقـي، ثابـت إلـى الأبـد          « :ثابتة) هـ(
وهـي باقيـة لأن االله يحـافظ        .  لأن آلمة االله تجعل قارئها وسامعها يخـاف االله ويتّقيـه           »خوف الرب «

افظ على هذا الإعـلان  ولا بد أن يح. لقد أعطى إعلانه السماوي لينقذ البشر من خطاياهم   . عليها
إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة مـن              «: قال المسيح . ليثبت ويبقى 

لم تسقط آلمة واحدة من     «ومواعيد االله ثابتة إلى الأبد      ). 18: 5مت   (»الناموس حتى يكون الكل   
 لذلك يجب أن تكون آلمة ).14: 23 و45: 21يش  (»جميع الكلام الصالح الذي تكلم الرب به عنكم

 .االله دستورنا والمرشدة لنا في آل وقت

ويسميها أحكام لأنهـا أقـوال الــرب        ). ب9آية   (»أحكام الرب حق عادلة آلها    « :عادلة) و(
أنـت خـاطئ، فهـو      : عنـدما تقـول آلمـة االله للإنسـان        . وهي حق باسـتمرار لأنهـا عادلـة       .الفاصلـة

وعنـدما  .  ينتظر أن نكون أبراراً، فهـذا مـا ينتظـره االله منـا فعـلاً               وعندما تقول له إن االله    . خاطئ فعلاً 
 .ترينا أن هذا النقص الموجود فينا لن يستره إلا صليب المسيح ودمه، فهذا قول صادق تماماً

  : عمل آلمة االله- 2

أليس غريبـاً أن الـذي يـرى        ). أ7آية   (»ناموس الرب آامل يرد النفس    « :ترد النفس ) أ(
 الطبيعة يضل عنه، وأن من ينال حياته وتنفُّسه وطعامه اليـومي مـن عنـده يضـل              عظمة الرب في  

لكن الـرب فـي محبتـه أعطـى الإنسـان ناموسـه             ). 3: 14مز   (»فسدوا. الكل قد زاغوا معاً   «عنه؟  
يـا رب إلـه   «: الكامل ليرده إلى الصواب، وليعيد إليه الحياة الفضلى بعد أن دمرتـه الخطيـة، فيقـول       

 ).19: 80مز  (»أنر بوجهك فنخلص. عناالجنود، ارجِ

). ب7آيــة  (»شــهادات الــرب صــادقة تصــيّر الجاهــل حكيمــاً« :تحكّــم الجهّــال) ب(
لم يغلـق قلبـه فـي وجـه التعلـيم الإلهـي             . والجاهل هو من يفتح عقله وقلبه للخطأ والصواب معاً        

مـك ينيـر، يعقّـل      فـتح آلا  «لمثـل هـؤلاء     . ولكنه لا يملـك القـدرة علـى تطبيـق المبـادئ السـليمة             
وهـذا مـا حـدث مـع تيموثـاوس، الـذي آـان منـذ طفولتـه يعـرف الكتـب                      ). 130: 119مز   (»الجهّال

 ).15: 3تي 2(المقدسة القادرة أن تحكّمه للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع 

بـة  ليعطنا الرب الحكمة الروحية لخلاص نفوسنا ويردّنا إليـه، ويصـيّرنا حكمـاء، فنتـابع حيـاة التو           
ولتهدنا آلمته القادرة أن تحكّمنا للخلاص بالتوبة والرجوع        . معه، بدون أن نضل آما سبق أن ضللنا       

 .إليه، وبالحياة التقية النقية التي خلصت من أدران الخطية التي آانت تشوّهها

من يتبعها يفرح لأنه يصبح مـن       ). أ8آية   (»وصايا الرب مستقيمة تفرّح القلب    « :تفرِّح) ج(
يت االله، بعد أن يُنعم االله عليه بالتبنّي، وتفرح السماء بخـاطئ واحـد يتـوب، ويصـبح التائـب                    أهل ب 

 .أآثر المبتهجين، لأنه نال غفران خطاياه، وأدرك أن االله قبِلَه

سـراج لرجلـي آلامـك ونـور        «فإنـه   ). ب8آيـة    (»أمـر الـرب طـاهر ينيـر العينـين         « :تنير) د(
من يتبعني فلا يمشي في الظلمة      . أنا هو نور العالم   «: حوقال المسي ). 105: 119مز   (»لسبيلي

 ).12: 8يو  (»بل يكون له نور الحياة

أشـهى مـن الـذهب والإبريـز الكثيـر، وأحلـى مـن العسـل وقطـر                  « : أهمية آلمـة االله    - 3
 ).11، 10آيتا  (»أيضاً عبدك يُحذَّر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. الشهاد

والإبريـز  . »أشهى من الذهب والإبريز الكثيـر     «ءها لأنها    نجري ورا  :أهميتها عقلياً ) أ(
إن لنا بُعداً روحياً، فإن آان الذهب النقي موضع اهتمامنا لأننا بـه نحصـل علـى        . هو الذهب النقي  

 .احتياجاتنا المادية، فإن آلمة االله تجتذب تفكيرنا لأنها تشبع البُعد الروحي فينا

والشـهاد هـو    . »عسـل وقطـر الشـهاد     أحلـى مـن ال    « هـي    :أهميتها عاطفياً ) ب(
فالإنسان الذي أدرك عقلياً أنه يحتاج للكلمة الإلهيـة يـدرك           . الشمع الذي يكوّن فيه النحل العسل     
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وُجد آلامك فأآلته، فكـان آلامـك لـي للفــرح     «: بقلبه جمالها ولذتها للنفس، آما قال النبي إرميا  
 ).16: 15إر ( »ولبهجة قلبي، لأني دُعيت باسمك يا رب إله الجنود

ثوابها هنا علـى    . »عبدك يُحذَّر بها، وفي حفظها ثواب عظيم      « :أهميتها عملياً ) ج(
تعالوا يـا  «: وثوابها أنها تُسمعنا صوت المسيح. الأرض لأنها تُبعدنا عن الخطية، فنحيا حياة الطهارة      

 ).34: 25مت  (»مبارآي أبي، رِثوا الملكوت المعدَّ لكم منذ تأسيس العالم

  االله يعلن ذاته في المؤمنين-ثاً ثال
 )14-12آيات (

أرى من فـوقي السـماء بنجومهـا، وفـي داخلـي أسـمع صـوت الضـمير                  «: قال فيلسوفٌ حكيم  
: ولهـذا يقـول المـرنم   . »يشرح لي القانون الأخلاقي، فتمتلئ نفسي بتوقير يتزايد للخالق العظيم 

أيضـاً مـن المتكبـرين احفـظ عبـدك فـلا            . من الخطايا المسـتترة أبرئنـي     ! السهوات من يشعر بها   «
: وهذا ما أمرنا المسيح به    ). 13،  12آيتا   (»حينئذ أآون آاملاً وأتبرأ من ذنب عظيم      . يتسلطوا عليَّ 

فليضــئ نــورآم هكــذا قــدام النــاس، لكــي يــروا أعمــالكم الحســنة ويمجــدوا أبــاآم الــذي فــي    «
ــت  (»الســموات ــون البشــار   ). 16: 5م ــي أن يك ــؤمن حقيق ــل م ــى آ ــروءة  وعل ة الخامســة المق

 .والمسموعة من جميع الناس

 :ويطلب المرنم أن يحفظه الرب من ثلاثة أنواع من الخطايا، ويطلب المعونة ليفعل ما يرضيه

 : ثلاث خطايا يطلب أن يحفظه االله منها- 1

وهـي  ) أ12آيـة    (»!السهوات من يشـعر بهـا     « :الخطايا التي لا يشعر بها    ) أ(
وقد . وقد يعرفها الآخرون ويشعرون بها ولكنه هو لا يشعر بها         . دون أن يعرفها  الخطايا التي يرتكبها    

إذا أخطأت نفـسٌ سـهواً فـي شـيء مـن جميـع              «نصّت شريعة موسى على تقديم ذبيحة خطية        
ويطلـب المـرنم مـن االله أن    ). 2: 4لا  (»مناهي الرب التي لا ينبغي عملهـا، وعملـت واحـدة منهـا           

 . عنهايُشعره بهذه السهوات ليتوب

ولكـن الـذي    . لستُ أشعر بشيء في ذاتـي، لكنـي لسـتُ بـذلك مبـرَّراً             «: قال الرسول بولس  
فلم يكن الرسول يشعر بتقصير في القيام بواجباتـه فـي خدمـة             ). 4: 4آو  1 (»يحكم فيَّ هو الرب   

االله، ولم يكن ضميره يبكته، لكن عدم شعوره بالخيانة لـيس دلـيلاً علـى أمانتـه، فقـد يكـون فـي                       
 .وهو يطلب من الرب أن يفحص قلبه ليُشعره بما لا يعرفه من عيوبه. مته تقصير لا يعرفهخد

الـخطايـا الـتي شعـر هو بهــا، ولكــن غيـره لا يشعــر             ) ب(
هي خطية يعرفها مرتكبها، لكن المحيطـين  ). ب12آية ( »مـن الخطـايا المستترة أبرئني« :بهـا

ا يرسم المجتمع لإنسان صورة براقة تختلف عن واقـع صـورته            إنها حالة النفاق، عندم   . به لا يرونها  
ومن هذه الخطايا الكبرياء، والغضب المكبوت الذي لا يعبّر عنه صاحبه بكلمات مسموعة،             . الأصلية

. والتخيلات الدنسة التي لا يصوغها صاحبها في آلمات، والحسد والغيرة اللـذين ينهشـان داخلـه               
وآـل  شـخص   . طينوس آتب قائمة بالتعهدات التي لـم يـفِ بهـا    في أواخر أيام حياة القديس أغس     

إنها مرض قاتـل فـي الـداخل،      . أمين مع نفسه يصلي الله طالباً الشفاء من هذه الخطايا المستترة          
 .لا يشفيه إلا العلاج الإلهي

أيضاً من المتكبـرين احفـظ      « :الخطايا المتسلطة عليه والتي يعرفها    ) ج(
الأشــرار الــذين يُجبــرون المــؤمن :  نوعــان»المتكبــرون«و). أ13آيــة  (»عبــدك فــلا يتســلطوا علــيَّ

الشـرير  . ليخطئ، أو الشر الذي يسيطر على الإنسان فلا يقـدر أن ينجـو منـه ولا أن ينتصـر عليـه         
والشر هما المتكبران المتجبـران علـى الإنسـان، اللـذان يُسـقطانه ليفعـل مـا لا يريـد أن يفعلـه،                       



 28

 لأن  »المتكبـرين «ويطلب المرنم من الـرب أن يحفظـه مـن           . أن يقوم به  وليعجز عن القيام بما يريد      
 .شريعة موسى لم تكن تقبل آفارة عن خطية المتكبِّر الذي يتحدَّى إرادة االله

لـتكن أقـوال فمـي وفكـر قلبـي          « : يطلب المرنم أن يعينه االله ليفعل ما يرضـيه         - 2
م يعتبـر صـلاته، سـواء آانـت فـي سـرّه أو              والمرن). 14آية   (»مرضيَّة أمامك يا رب، صخرتي ووليّي     

 »ليكن رفع يديَّ آذبيحـة مسـائية      . لتستقِم صلاتي آالبخور قدامك   «: علانية، آذبيحة يقدمها االله   
ارفـع آـل إثـمٍ واقبـل     : قولـوا لـه  «: وقد أمر النبـي هـوشع الشـعب أن يصـلّوا قـائلين    ). 2: 141مز  (

ه الصلاة يطلب المرنم رضى الرب عن أقوالـه  في هذ). 2: 14هو   (»حسناً، فنقدم عجول شفاهنا  
أولاً ثم عن أفكاره ثانياً، لأن البشر من حوله يسمعون ما يقوله، ويحكمون عليـه وعلـى نعمـة االله                    

أمـا فكـر قلبـه فهـو بينـه          ). 37: 12مـت    (»لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تُدان    «التي فيه من آلامه،     
في تصـرفات المـؤمنين، يطلـب المـرنم رضـى الـرب علـى               ولما آان االله يعلن عن ذاته       . وبين الرب 

: 12مـت   (المسموع الظاهر، ولو أنه نتاج المختفي في البـاطن، فمـن فضـلة القلـب يـتكلم الفـم                    
أحوِّل الشعوب إلـى شـفة نقيـة ليـدعوا آلهـم باسـم الـرب، ليعبـدوه بكتـف              «: لذلك قال االله  ). 34

 »مون بالكـذب، ولا يوجـد فـي أفـواههم لسـان غـش             بقية إسرائيل لا يفعلون إثماً، لا يتكل      .. واحدة
 ).13، 9: 3صف (

عندما طلب االله من الملك سليمان أن يطلب ما يريد، جاءت طلبته تعبيـراً عـن فكـر قلبـه، لأن                     
وعندما طلـب النبـي أليشـع نصـيب اثنـين مـن روح              . سليمان آان يفكر في الخدمة المنتظرة منه      

لـتكن  «: فإذا عُرض علينا أن نطلب ما نريد، فهل نقول        . ف بها إيليا آان يرى المسؤولية التي سيُكلَّ     
 ؟»أقوال فمي وفكر قلبي مرضيةً أمامك يا رب، صخرتي ووليي

 : وفي هذه الطلبة يصف المرنم االله بصفتين

 .  الذي أتكل عليه فينصرني ويرفعني، فلا أغوص في وحل الخطية»صخرتي«) 1(

، وصــاحب الســلطان علــى حيــاتي، والــذي  أي ولــي أمــري، والمشــرف علــيَّ »وليّــي«) 2(
 .ينصرني فأنتصر على متاعبي وخطاياي

إنه شرفٌ عظيم أن يشترك الإنسان مع الطبيعة ومع الشريعة في تقديم شـهادة واضـحة الله                 
فهل لك مثل هذه الشـهادة اللامعـة الله؟ وهـل مـن يـرى عملـك       . وسط المجتمع الذي يعيش فيه  
 يمجد أباك الذي في السماوات؟

 

 

 

 

 

 

 

 المزمور العشرون
 مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ. لإِمَامِ الْمُغَنِّينَ

لِيُرْسِـلْ لَـكَ عَوْنـاً      2. لِيَرْفَعْكَ اسْمُ إِلَـهِ يَعْقُـوبَ     . لِيَسْتَجِبْ لَكَ الرَّبُّ فِي يَوْمِ الضِّيقِ     1
. سِـلاَهْ . يَسْتَسْـمِنْ مُحْرَقَاتِـكَ   لِيَـذْآُرْ آُـلَّ تَقْـدِمَاتِكَ وَ      3. مِنْ قُدْسِهِ وَمِنْ صِـهْيَوْنَ لِيَعْضُـدْكَ      

لِيُكَمِّـلِ  . نَتَرَنَّمُ بِخَلاَصِكَ وَبِاسْمِ إِلَهِنَـا نَرْفَـعُ رَايَتَنَـا        5. لِيُعْطِكَ حَسَبَ قَلْبِكَ وَيُتَمِّمْ آُلَّ رَأْيِكَ     4
 . الرَّبُّ آُلَّ سُؤْلِكَ
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جِيبُهُ مِنْ سَمَاءِ قُدْسِهِ بِجَبَرُوتِ خَـلاَصِ       يَسْتَ. اَلآنَ عَرَفْتُ أَنَّ الرَّبَّ مُخَلِّصُ مَسِيحِهِ     6
هُـمْ جَثُـوا   8.  أَمَّـا نَحْـنُ فَاسْـمَ الـرَّبِّ إِلَهِنَـا نَـذْآُرُ      -هَؤُلاَءِ بِالْمَرْآَبَاتِ وَهَؤُلاَءِ بِالْخَيْلِ    7. يَمِينِهِ

 . تَجِبْ لَنَا الْمَلِكُ فِي يَوْمِ دُعَائِنَالِيَسْ. يَا رَبُّ خَلِّص9ْ. وَسَقَطُوا أَمَّا نَحْنُ فَقُمْنَا وَانْتَصَبْنَا

 
 دعاءٌ للملك بالنصر

 
المزمور العشرون دعاءٌ ترفعه الأمة آلها إلى االله، مُصليةً مـن أجـل الملـك، تطلـب مـن االله أن                     

.  الذي يرفع فيه الملك صلاة شـكر لأجـل الأمـة           21وهو مرتبط بمزمور    . ينصره وأن يستجيب صلاته   
 . المزمورين على الملك وانتصاره على الأعداء، باعتباره ممثّل االله وممثل الشعبويترآز الفكر في

وآان الشعب أثناء تقـديمها     . آان الملك قبل الدخول في حرب يقدم الذبائح الله ويسلّم أمره له           
 فكـانوا يرنمونـه بعـد نهايـة الحـرب،           21أمـا مزمـور     .  تعبيراً عن إيمانهم القوي بالرب     20يرنم مزمور   

كروا الرب الذي أعطى النصر، وليعبّروا عن ثقتهم فـي أنـه سـيظل ينصـرهم فـي آـل موقعـة                  ليش
 .قادمة

ليـأت ملكوتـك، لـتكن      «: ويمكننا أن نصلي آلمات هـذا المزمـور مـن أجـل ملكـوت االله، قـائلين                
فكما أن ملائكة السماء دوماً مستعدون أن ينفـذوا         . »مشيئتك آما في السماء آذلك على الأرض      

 .دون اعتذارٍ ولا إبطاء، فلتحقِّق الأرض آلها رغباتك بغير ترددأوامرك ب

ويمكننا أن نصلي آلمات هذا المزمور آعائلة ترفع رب الأسرة أمام عـرش النعمـة، آمـا يمكننـا أن      
نصليه آكنيسة من أجل الراعي، ويمكننا أن نصليه آعاملين في هيئة نطلب أن يبارك الرب رئيس                

ه من أجل رئيس البلاد لنقضي حياة مطمئنة هادئة في آل تقـوى ووقـار               العمل، ويمكننـا أن نصلي   
ولو أننا صلينا من أجل آـل       . فالمزمور صلاة من أجل آل مسؤول في موقع مسؤوليته        ). 2:2تي  1(

المسؤولين سيستجيبنا الرب مـن هيكـل قدسـه ويعطـي برآـة عظيمـة للمصـلّين ولمـن يصـلّون                    
اطلبـــوا تأخــذوا    . إلــى الآن لـم تطلبــوا شـيئاً باسمــي          «: لأجلهم، آما قـال المسيــح لتــلاميذه      

 ). 24: 16يو  (»ليــكـون فـرحكم آاملاً

 :في هذا المزمور نجد
 )5-1آيات ( الشعب آله يصلى لأجل الملك -أولاً 

 )8-6آيات ( قائد الترنيم يؤآد استجابة الصلاة -ثانياً 

 )9آية ( صلاة ختامية من الشعب آله -ثالثاً 

 
  الشعب آله يصلي لأجل الملك-لاً أو

 )5-1آيات (
 :يرفع الشعب الله خمس طلبات من أجل الملك

ليرفعك اسم إله . ليسـتجـب لك الـرب فـي يوم الضيق    « : طلب الرفعة وقت الضيق    - 1
يدعو آل الشعب معاً بفكـر واحـد وصـوت واحـد فـي ترنيمـة متجانسـة متوافقـة                    ). 1آية   (»يعقوب
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فلا يجب أن ننتظر حتى تـأتي الضـيقة         . ومن هذا نتعلم أن الصلاة إجراءٌ وقائي      . طالبين الاستجابة 
صـحيحٌ  . فصلاة اليوم تبـارك الغـد     ! لنصلي، بل نصلي من قبل أن يجيء الضيق ليجنِّبنا االله المكاره          

ولكن هذا لا يعني أننا نطلبه وقـت الضـيق          ). 15: 50مز  (أن االله يشجعنا أن نطلبه في يوم الضيق         
 .فقط

صلي آثيرون آردود أفعال لما يواجههم من تحديات الحياة، لكـن سـعيد هـو الإنسـان الـذي                   وي
: واثقـاً مـن قـول المسـيح       ). 4: 109مـز    (»أمـا أنـا فصـلاة     «يصلي يومياً وباستمرار، جاعلاً شـعاره       

، فيستطيع آل شـيء فـي المسـيح الـذي يقويـه             )5: 15يو   (»بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً     «
مرَّ المسيح مخلّصنا بوقت حزن، فجعله وقت صلاة، وإذ آان فـي جهـاد آـان يصـلي                  ). 13: 4في  (

بأشد لجاجة، وصار عـرقه آقطـرات دم نــازلة علـى الأرض، وظهــر لـه مـلاك مـن السـماء يقويـه،            
 ).44، 43: 22لو (وانتصر فتمَّم خلاصنا 

اء، فلا يصـدم رجلـه بحجـر         ملكَهم فوق الصعاب والأعد    »إلـهُ يعقوب «ويطلـب الشعـب أن يـرفع     
والاســم يــدل علــى آــل صــفات . »اســم إلــه يعقــوب«ويقولــون إن الــذي يرفــع هــو ) 12: 91مــز (

اسـتجاب لـي فـي يـوم        «: فاالله هـو الإلـه الفعّـال فـي التـاريخ، الـذي قـال عنـه يعقـوب                  . الشخص
شـيء  ولا بـد أن االله سـيفعل ال  ). 3: 35تـك   (»ضيقتي، وآان معي في الطريق الذي ذهبـتُ فيـه     

ولا يزال اسم الـرب هـو البـرج الحصـين الـذي يـرآض إليـه الصـدّيق                   . نفسه للملك الذاهب للحرب   
 ).10: 18أم (ويتمنَّع 

ولا بـد أنـه     ) 15-12: 28تـك   ( هو إله العهـد الـذي وعـد يعقـوب بالنجـاة والبرآـة                »إله يعقوب «و
 .يحقق وعوده لنسل يعقوب

 ثـم ضـرب     »أيـن هـو الـرب إلـه إيليـا؟         «:  أليشـع  عندما ارتفع إيليا إلى السماء، تساءل تلميـذه       
بعد أن فتح الرب أمامه طريقاً لا يقدر أحـدٌ          ) 14: 2مل  2(أليشع الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر        

أتـذآَّر الإيمـان العـديم      «: فما أسعد من يستعين بإله آبائه، آما قـال بـولس لتيموثـاوس            . أن يغلقه 
 » جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكنـي مـوقنٌ أنـه فيـك أيضـاً            الرياء الذي فيك، الذي سكن أولاً في      

 ).5: 1تي 2(

ليرسـل لـك عونـاً مـن قدسـه، ومـن       « : طلب العون والتعضيد من مكـان العبـادة   - 2
رآعـتَ  . أيها القائد، لقد مثلتَ في بيت االله عابداً       : وآأنهم يقولون للملك  ). 2آية   (»صهيون ليعضدك 

 .ن تجيئك البرآة من مقادسهأمامه، وانتظرت برآته، فلا بد أ

إلـى بيـت الـرب      : فرحـتُ بالقـائلين لـي     «: عنـدمـا نذهب إلى بيـت الـرب نجـد البرآـة، فنقـول            
  »نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب

بل واعظين بعضـنا بعضـاً، وبـالأآثر        .. غير تارآين اجتماعنا  «ونعمل بالوصية الرسولية    ). 1: 122مز  (
 ). 25: 10عب  (»على قدر ما ترون ترون اليوم يقرُب

بمعنـى أن  ). 3آيـة   (»ليذآر آل تقدماتك ويستسـمن محرقاتـك      « :لب قبول العبادة   ط - 3
الملك الذي رفع صلواته الله في بيت االله، قدّم أيضاً أفضـل مـا عنـده مـن أغنـام سـمينة وصـحيحة                        

وهـم يـدعون االله أن      . وعلى المذبح أحرق آل الشحم، أفضل أجزاء الذبيحـة        . آقرابين وتقدمات الله  
فلينظـر الـرب   ). هدف القربان القُرب مـن االله (لك، التي قصد بها أن يتقرب إلى االله يقبل قرابين الم  

ثلاث مرات في السنة يحضـر      «: إلى الملك وقربانه بعين الرضا، لأنه نفذ الوصية الإلهية التي تقول          
جميع ذآورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختـاره، فـي عيـد الفطيـر، وعيـد الأسـابيع، وعيـد                      

آـل واحـد حسـبما تعطـي يـده آبرآـة الـرب إلهـك التـي                  . ولا يحضروا أمام الـرب فـارغين      . لالمظا
 ).17، 16:16تث  (»أعطاك

ونحن اليوم نحتمي في آفارة الذبيحة العظمى، ذبيحة المسيح حمل االله الذي يرفـع  خطيـة                 
لهـي إلهـي    إ«). 28: 19يـو    (»أنا عطشـان  «: وهو المحرقة الذي احترق ليفدينا، وهو يقول      . العالم

: 19يـو   (»قد أُآمل«: وعندما أآمله قال  . لأنه يريد أن يكمل خلاصنا    ) 46: 27مت   (»لماذا ترآتني؟ 
: قـال المسـيح   ). 4آيـة    (»ليعطك الرب حسب قلبك، ويتمم آـل رأيـك        « : طلب النجاح  – 4) 30
أنـه إن  : وهذه الثقة التي لنا عنـده  «). 14:14يو   (»شيئاً باسمي فإني أفعله   ) طلبتم(إن سألتم   «
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ليعطك حسب قلبك لأن رغبات قلبك تشـبه        ). 14: 5يو  1 (»طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا     
عندما تفعل مشيئة االله آأنهـا      «: قال القديس أغسطينوس  . رغبات قلبه، ولأن رأيك متَّفق مع رأيه      

 ).24: 10أم  (»شهوة الصدّيقين تُمنح« فإن »مشيئتك، يفعل االله مشيئتك آأنها مشيئته

فلنراجــع آراءنــا وأحلامنــا ورؤانــا بالنســبة لحياتنــا الاقتصــادية والعلميــة والاجتماعيــة والروحيــة، 
 .ونسأل إن آانت متوافقة مع مشيئة االله، عالمين أن هذا التوافق هو ضمان الاستجابة

آيـة   (»ليكمّل الـرب آـل سؤلـك   . نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفـع رايتنـا     « : طلب الفرح  - 5
لـذلك نصـلي أن   .  الخلاص الذي نترنّم به هو الفداء الكامل الذي أآمله المسيح على الصـليب           ).5

يرفع االله راية صليب محبته، ليدرك المؤمنون أآثر وأآثر معنى الحب الإلهـي، فيجـددون عهـودهم                  
: 4يـو   1(فيحبونه لأنه هو أحبهم أولاً      ). 14: 5آو  2(مع االله باستمرار، لأن محبة المسيح تحصرهم        

19 .( 

وآان بنو إسرائيل يقصدون بالخلاص أولاً وقبل آل شيء الخلاص من العدو المحارب، فأنقذهم          
. االله من الخطر، واستجاب طلباتهم الخمس من أجل ملكهم، فرفعوا آيـات الشـكر لسـامع الصـلاة                 

 علّمنـا، أو  آثيراً ما ننجح، ونفرح بنجاحنا بدرجة تنسينا الأستاذ الـذي    ! وآم نحتاج أن نتعلم الشكر    
آثيراً ما نسينا أن نشكر ونحن صغار، وآثيراً ما نستمر صغاراً فـي             . تنسينا والدينا الذين تعبوا معنا    

 !روحانياتنا عندما نفرح بالعطية وننسى معطيها، ونحتفل بالانتصار وننسى الناصر

ا لـك   لتتحقق الطلبات الخمـس التـي طلبناه ـ      : بمعنى. »)أيها الملك (ليكمل الرب آل سؤلك     «
: 40مـز    (»انتظاراً انتظرت الرب فمال إليّ وسمع صراخي      «: منه، فتستمر تنتظر خلاص الرب قائلاً     

1 .( 

 

  قائد الترنيم يؤآد استجابة الصلاة-ثانياً 
 )8-6آيات  (

وآـان  .  قدم الملك ذبائحه للرب، ورفع آل الشعب طلباتهم الخمس إلى االله من أجـل ملكهـم               
فقـام قائـد جوقـة التـرنيم يرتـل،          .  الأآيدة، فالإيمان يرى ما لا يراه الناس       إيمانهم ينتظر الاستجابة  

 :مؤآداً للشعب آله أن االله سمع لهم

الآن عرفـتُ أن االله مخلّـص       «:  قـال القائـد    : تأتي الاسـتجابة مـن عنـد االله القـادر          - 1
ن قائـد   هذا ترنيمٌ منفـرد م ـ    ). 6آية   (»يستجيبه من سماء قدسه، بجبروت خلاص يمينه      . مسيحه

والمقصـود بلقـب    . جوقة الترنيم، أو من أحد الكهنة، يؤآـد فيـه للشـعب أن االله اسـتجاب صـلاتهم                 
 هنا الملك الممسوح بالدهن المقدس لتخصيصه وتكريسه للقيام بخدمـة معيّنـة آلّفـه               »مسيح«

: 7 وعد   9: 40خر  (وقد أوصت شريعة موسى بمسح أشخاص وأماآن وأوانٍ         ). 21: 1آو  2(االله بها   
). 10: 19صــم 2(والملــوك ) 22: 16أخ 1(والأنبيــاء ) 41: 28خــر (وآــانوا يمســحون الكهنــة ) 10، 1

 يقصد أن الرب يخلّـص آـل إنسـان يكلّفـه بالقيـام              »الرب مخلّص مسيحه  «فعندما يقول المرنم إن     
 ).7: 9آو 1(بخدمة معينة، فإنه لم يتجند أحدٌ بنفقة نفسه 

ولست أقصـد الـواعظ   . اً الله لم يحسن الرب إليه إحساناً آاملاً   ولم أرَ طيلة حياتي خادماً مكرَّس     
فقط، بل آل من يؤدي الله خدمةً مهما آانت بسيطة، مثل تقديم آأس ماء بـارد لـنفس عطشـانة                    

وأدعـوآم أن تـؤدّوا الله      . فلا يمكـن أن يكـون االله مـديوناً لإنسـان          . أو تنظيف الكنيسة  ) 42: 10مت  (
يسـتجيبكم  «سيطة، وسترون آيف يعطيكم برآة حقيقية، وآيـف         خدمة من قلوبكم، مهما آانت ب     

. فخلاص االله خلاص جبار من الخطية     . »بجبروت خلاص يمينه  « بخلاصٍ شامـل    »من سماء قدسه  
). 18: 1إش   (»إن آانت خطاياآم آالقرمـز تبيَضُّ آالثلج، إن آانت حمراء آالدودي تصير آالصـوف            «

فـلا بـد أن يرتـدوا ويسـقطوا، ولا بـد أن             . هما آانت خبيثـة   وخلاصه خلاص جبار من مكايد الأعداء م      
 .ينجو المؤمن
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هؤلاء بالمرآبات وهؤلاء بالخيل، أمـا نحـن فاسـم الـرب إلهنـا              « : هناك مصدران للقوة   - 2
أحدهما استعان به العـدو، والثـاني اسـتعان بـه شـعب             : ذآر القائد مصدرين للقوة   ). 7آية   (»نذآر
وآمــا فعــل   ) 14خـر  (آباتـه وخيلـه لأنه يـراهم، آمــا فعــل فـرعــون        اعتمد العـدو على مـر   . الرب

أما شعب الرب فاعتمدوا على الرب، وهـم يذآرونـه دائمـاً            ). 23: 19مـل  2(سنحـاريـب ملك آشور    
وهـذا  ). 23: 49إش  (لأنه الأمل الوحيد الذي لا يخزى منتظروه، حتى لو لم تره عيـون أجسـادهم                

أنت تأتي إليّ بسيفٍ وبرمح وبترس، وأنا آتـي إليـك باسـم رب الجنـود إلـه                  «: ما قاله داود لجليات   
: وهو ما أوصى االله به شـعبه علـى فـم موسـى            ). 45: 17صم  1 (»صفوف إسرائيل الذين عيّرتهم   

اسـمع يـا إسـرائيل، أنـتم        : عندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهـم          «
لا تخافوا ولا ترتعدوا، ولا ترهبوا وجوههم،       . لا تضعف قلوبكم  . ائكمقربتم اليوم من الحرب على أعد     

وقـد يكـون    ). 4-2: 20تـث    (»لأن الرب إلهكم سائر معكم لكـي يحـارب عـنكم أعـداءآم ليخلّصـكم              
أعداء الرب في موقف المنتصر بينما شعبه منهزمين، لكن هذا لن يستمر، فلا بد من انتصار الـرب                  

 .وآل من ينتمون إليه

هـم جثـوا   « :هناك نتيجتان مختلفتان للاسـتناد علـى القـوتين المختلفتـين         - 3
يبـدو أن وجـوه المـؤمنين سـقطت مـن العـدو، أو ربمـا        ). 8آية  (»وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا 

لا بـد أن ترفـع   . سقطوا فعلاً أمام العدو، فأنقذهم الرب، فقـاموا بعـد سـقوط، وانتصـبوا بعـد انحنـاء            
 ).3:3مز  (»مجدي ورافع رأسي. أما أنت يا رب فترسٌ لي«:  قائلةجماعة الرب رأسها

نعـم، هنـاك صـليب،    . قد ينجح الخاطئ في البداية، لكن النصرة النهائيـة هـي للـرب ولشـعبه     
 .لكن لا بد من قيامة وارتفاع، فلا يمكن أن يكون الصليب هو النهاية

 

  صلاة ختامية من الشعب آله-ثالثاً 

 )9آية (
للملك السماوي من أجل ملكهم الأرضي، وجاءهم التأآيد أن الملك السـماوي            صلى الشعب   

آيـة   (»ليستجِبْ لنا الملك فـي يـوم دعائنـا        . يا ربُّ خلِّص  «: أصغى وسمع، فعادوا يرتلون من جديد     
 .لقد رفعوا الله طلبات لأجل الملك، وهم يعلمون أن الملك الحقيقي هو الرب). 9

ــا   حســناً صــلّينا مــن أجــل رب الأس ــ ــدرك أن رب أســرتنا الأعظــم هــو أبون رة، لكــن يجــب أن ن
وحسناً رفعنا طلبنا من أجل راعي آنيستنا، لكن لنضـع نصـب أعيننـا أن راعـي رعاتنـا                   . السماوي

وحسناً دعَوْنا ليبارك الرب صـاحب العمـل، لكننـا نعلـم أن رئـيس      . العظيم هو الرب يسوع المسيح   
 .لجزاءعملنا الذي نخدمه هو االله، ومنه ننال ا

 . فيبارك قائدنا ويبارك عملنا»ليستجب لنا الملك في يوم دعائنا«
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